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 مةمقدّ 

ادرة في  مثّلت لتأسيس  وثيقةً شرعيّةً قانونيّةً  7997 مايو / أيار 22وثيقة إعلان الوحدة اليمنيّة الصَّ
يل ، وقد حدَّدت هذه الوثيقة فترةً انتقاليّةً لبناء الدولة وتحو de jure legitimacy الجمهوريّة اليمنيّة

خلالها بناء مؤسَّسات دولة  يجري، مدّتها عامان ونصف العام، de facto "واقعيّةٍ وحدةٍ "الوحدة إلى 
دستور دولة الوحدة الذي  مثّلو  .الوحدة وأجهزتها ومؤسَّسات النظام الديمقراطيّ، ودمج الوحدات الإداريّة

الفترة الانتقاليّة شهدت تباينًا في  غير أنّ وثيقةً أخرى لتعزيز شرعيّة تأسيس دولة الوحدة،  7997قرّ عام أُ 
، فقد تبنَّت النّخبة ومبادئه توجّهات النخبتين السياسيّتين )الشماليّة والجنوبيّة( تجاه أسس بناء الدولة

الشماليّة بقيادة رئيس مجلس الرئاسة آنذاك )علي عبد الله صالح( توجّهات لبناء دولة وحدة بسيطة 
unitary state أكثري، وتبنَّت النّخبة الجنوبيّة بقيادة نائب رئيس مجلس  ديمقراطيّ ليبراليّ ، ونظام

وعلى الرغم من  .توجّهاتٍ لبناء دولةٍ فيدراليّةٍ ونظامٍ ديمقراطيٍّ توافقيٍّ  ،الرئاسة آنذاك علي سالم البيض
يناير  ون الثاني/كانتوافق الطرفين على وثيقة العهد والاتفّاق التي صاغتها لجنة الحوار الوطنيّ في 

الخلافات بين  استمرّتلت تسويةً بين هذين المشروعين لبناء الدولة والنظام السياسيّ، ، والتي مثّ 7997
( بين 7997يوليو  /تمّوز 1 –أبريل  نيسان/ 21ي الوحدة، وتطوّرت إلى حربٍ شاملةٍ )خلال الفترة طرفَ 

دة. وقد ظلّت النّخبة الشماليّة خلال سنوات وغير موحّ  قوّات الدولتين السابقتين التي كانت لا تزال منقسمةً 
حسب التسمية التي بكةً بالشرعيّة القانونيّة للوحدة، أو الشرعيّة الدستوريّة الأزمة وشهور الحرب متمسّ 

لها ، وشنَّت الحرب على الجنوب استنادًا إلى هذه الشرعيّة، وأطلقت على قوّاتها التي خاضت بها تفضِّ
الوحدة لا تقوم على  اح الجنوب اسم "قوّات الشرعيّة" متجاهلةً منطق التاريخ الذي يؤكِّد أنّ الحرب واجتي

متبادلة بين أطراف التوحّد، وعلى وحدة الهُويّة  وثقةٍ  دستوريّة فقط، بل تقوم على شرعيّة قبولٍ  شرعيّةٍ 
 والمشاعر قبل وحدة الجغرافيا. 

 

 إشكاليّة البحث
انفرد ببناء الدولة وفقًا لتوجّهاته، فبنى  7997في حرب صيف  شعبيّ العامّ بعد أن انتصر المؤتمر ال

ل )نظام الفائز الأوّ  ، ونظامًا سياسيًّا ليبراليًّا، ونظامًا انتخابيًّا أكثريًّاunitary state "بسيطة دولة وحدةٍ "
تعدديّة حزبيّة ضعيفة قوم على يوهذا النوع من الديمقراطيّة هو في الحقيقة  .فرديّة صغيرة( في دوائرَ 

ولتكريس هذا النمط من  .يقوم واقعيًّا على حكم الحزب الواحدبات النظام السياسيّ  وشكليّة إلى درجة أنّ 
ان على أساس علاقات تنظِّم علاقتها بالسكّ  ريعيّةالسلطة والدولة، اعتمد النظام على بناء دولةٍ 

في المناطق الريفيّة( عن  ماولا سيّ رة الاجتماعيّة )فرض السيطتالمحسوبيّة لا على أساس المواطنة، إذ 
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وعقاراتٍ  طريق وساطة النّخب التقليديّة من شيوخ القبائل، مقابل منحهم امتيازاتٍ ماليّة ووظائفَ 
 وتحويلاتٍ ماليّة مختلفة.

ن ل حركتين اجتماعيّتين تمثِّلاب على هذه السياسات أن شهد اليمن خلال السنوات الماضية تشكّ ترتَّ 
تهديدًا للوحدة الوطنيّة والاندماج الاجتماعيّ، هما: الحركة الجنوبيّة المطالبة بالانفصال )الحراك 

بروز هاتين الحركتين وأشكال التفكّك الاجتماعيّ الأخرى في اليمن لا  إنّ الجنوبيّ(، والحركة الحوثيّة. 
فالدولة التي تمتلك القوّة وتسعى  ؛ترجع إلى ضعف قوّة الدولة، بقدر ما ترجع إلى ضعف شرعيّة النظام

ة تحمل في أحشائها عوامل انهيارها دون امتلاك الشرعيّة هي دولة هشّ  هاإلى فرض السّيادة عن طريق
، ينعةً بقبول المحكوممهما كانت القوّة التي تمتلكها الدولة والنّخبة الحاكمة، إن لم تكن متمتّ و كها، وتفكّ 

 .صورةٍ دائمةرغبة التمرّد عليها تظلُّ قائمةً ب اعيّ، فإنّ وما لم تقم ببناء رأس مال اجتم
 

 موضوع الدراسة وتساؤلاتها
 .الأمّة عبر بناء الاندماج الوطنيّ، ولا يتحقّق الاندماج الوطنيّ إلاّ  علىز موضوع هذه الدراسة يتركّ  إنّ 
تي أدَّت إلى بروز المظاهر التي في اليمن، والأسباب ال الأمّةتحلِّل عمليّة بناء سهذه الدراسة  فإنّ  عليه،و 

، مثل بروز الحراك الجنوبيّ وبروز الحركة national disintegration "التفكّك الوطنيّ "تشير إلى 
سؤال مركزيّ، وهو: لماذا تراجعت الهُويّة الوطنيّة، وبرزت  عنوتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة  .الحوثيّة

عددٍ من التساؤلات  عنويّة المذهبيّة في صعدة، فضلًا عن الإجابة الهُويّة الإقليميّة في الجنوب، والهُ 
الفرعيّة المرتبطة بهذا التساؤل، ومنها: ما دور طبيعة النّخبة الحاكمة في بروز الهُويّات الأوليّة؟ وما دور 

اسيّة ولماذا فشلت الأحزاب السي ؟السياسات العامّة للحكومة في تعزيز الاندماج أو التفكّك الاجتماعيّ 
تساؤلات هذا  عنوالتنظيمات الحديثة في تحقيق الدّمج الاجتماعيّ؟ يتمثَّل الفرض الرئيس الذي يجيب 

ذتها نخبةٌ لا تؤمن إيمانًا نفّ  7997عمليّة التحوّل الديمقراطيّ التي شهدها اليمن منذ عام  البحث في أنّ 
شروطٍ لا تتلاءم مع متطلّبات الديمقراطيّة ا بالديمقراطيّة، لذلك عمدت إلى بناء الدولة وفقًا لحقيقيًّ 

الليبراليّة، فعوضًا عن بناء دولة مواطنة متساوية، عمدت إلى بناء دولة رعويّة، وعطَّلت مبدأ التداول 
السلميّ للسلطة عبر إضعاف مؤسَّسات التحوّل الديمقراطيّ، وتجريدها من طابعها السياسيّ، والتي هي 

ندماج الاجتماعيّ، وعندما ظهرت بوادر التفكّك الاجتماعيّ لم يتّخذ النظام في الوقت ذاته مؤسَّسات الا
سياساتٍ إصلاحيّةً، بل على العكس عمل على إنكارها، الأمر الذي أدّى إلى تحوّل المطالب من 

 الإصلاح إلى فكّ الارتباط.
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 مفاهيم البحث
 socialا، أو في منظومة اجتماعيّة يشير مفهوم الاندماج إلى انخراط الفرد في جماعة اجتماعيّة م

systemوتتحدَّد طبيعة الاندماج في ضوء طبيعة الجماعة أو المنظومة أو  .، أو عمليّة اجتماعيّة ما
العمليّة التي يندمج الفرد فيها، فالاندماج الاجتماعيّ يشير إلى اندماج الفرد في جماعة اجتماعيّة، سواء 

ويشير مفهوم الاندماج  .ا أو طائفةً، أو غيرها من الجماعات الاجتماعيّةكانت هذه الجماعة قبيلةً أو مذهبً 
ولعلّ مفهوم الاندماج الوطنيّ هو المفهوم  .السياسيّ إلى انخراط الفرد في المنظومة السياسيّة للمجتمع

عمليّة  فإنّ  ة،عامّ بصورةٍ . و الأمّةالأكثر شمولًا من بين هذه المفاهيم، إذ يشير إلى اندماج الفرد في 
قواعد والمعايير المنظِّمة للجماعة، مقابل توفير الالاندماج الاجتماعيّ عمليّة تفاعليّة تقوم عبر قبول الفرد 

الاندماج عمليّة  فإنّ  ،ات اللازمة لإشراك الفرد في كلّ أنشطتها. في ضوء ما تقدّمالجماعة القنوات والآليّ 
ر له حاجاته الفرد مع الجماعة التي توفّ إذ يتوحّد ة اصطناعيّة، الاجتماعيّ واكتساب الهُويّة الوطنيّة عمليّ 

ع ق في حال تبنّي الدولة الوطنيّة سياسات عامّة تشجّ الاندماج الوطنيّ يتحقّ  الأساسيّة، وبالتالي فإنّ 
هيل تسو التعدديّة السياسيّة والثقافيّة، و العدالة، و ل هذه السياسات في ما يلي: المشاركة، وتتمثّ  .المواطنة

تكافؤ الفرص في الوظيفة العامّة( والديمغرافيّ، ودعم التحضّر، واحترام و الحراك الاجتماعيّ )التعليم، 
قيام الدولة و ، وحريّة الأسواق وممارسة النشاط الاقتصاديّ، هاوضمان حريّة نشاط المجتمع المدنيّ 

السياسات  فإنّ  ،لة. وفي المقابلة والخدمات الأساسيّة، وتوفير الأمن والعدابوظائفها في توفير الصحّ 
 ي إلى التفكّك الاجتماعيّ. العزل، تؤدّ و التمييز و الاستبعاد و العامّة التي تقوم على التهميش 

فيها تسييس  يجريهو "الدولة الرعويّة" لتوصيف الدولة التي  اجديدً  ااستخدمت في هذه الدراسة مفهومً 
نموذجًا لهذا النمط من  7997بناؤها في اليمن بعد حرب صيف  ىجر الهُويّات القبليّة، وتمثِّل الدولة التي 

، فمصطلحا الراعي والرعيّة في 7الرعويّة في الحديث الشريف وقد اشتققت المصطلح من مصطلح .الدول
حسب مصطلحات بة أو الولاية الخاصّ  إلى علاقات السلطة في المجال الخاصّ  يشيرانالحديث الشريف 

أو الولاية العامّة، أو علاقات  تختلف عن علاقات السلطة في المجال العامّ الفقه الإسلاميّ، وهي 
سم تتّ التي ها نمط من الدولة المواطنة المتساوية التي تقوم على المساواة. ويمكن تعريف الدولة الرعويّة بأنّ 

، وتتُّخذ oligarchy، وتقوم على شرعيّة تقليديّة، وحكم أعيان والميدان الخاصّ  بالتماهي بين الميدان العامّ 
وتنظِّم علاقتها بالمجتمع عبر وساطة النّخب التقليديّة، وحدة  ،القرارات فيها خارج المؤسَّسات الرسميّة

التعامل السياسيّ فيها هي العشيرة أو العائلة، فلا هي الفرد كما في الدولة البسيطة، ولا هي الجماعة 
 في الدولة الفيدراليّة. الإثنيّة الكبرى )العرقيّة أو الدينيّة( كما

                                                           
ته، ولٌ عن رعيّ ؤ ته، فالإمام راعٍ ومسولٌ عن رعيّ ؤ كم مسوكلّ  كم راعٍ ى الله عليه وسلم قال: "كلّ الرسول صلّ  في الصحيحين من حديث ابن عمر أنّ  7

ته، ولٌ عن رعيّ ؤ ده ومستها، والخادم راعٍ في مال سيّ ولةٌ عن رعيّ ؤ ته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسولٌ عن رعيّ ؤ والرجل راعٍ في أهل بيته ومس
 ي "الراعي" و"الرعيّة" في كتابه "السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة".مصطلحَ  ةته"، وقد استخدم ابن تيميولٌ عن رعيّ ؤ كم راعٍ ومسوكلّ 
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 neo patrimonial state "الدولة الباتريمونياليّة الجديدة"تقترب خصائص الدولة الرعويّة من خصائص 
حديثة، بما في  ، والتي تقوم على أجهزة دولةٍ Samuel Eisenstadtت ادالتي وصفها صاموئيل اسنست

ة الحديثة مع المعايير الباتريمونياليّة، بما يروقراطيّ بة، تتعايش فيها المعايير البيروقراطيّ ذلك الأجهزة ال
ة، وتستند عمليّة صوغ السياسات العامّة إلى مبدأ يحول دون التمايز بين الدائرة العامّة والدائرة الخاصّ 

الدولة الباتريمونياليّة هي دولة ضعيفة  فإنّ  ة،عامّ  بصورةٍ . و 2وعين من المعاييرالتسوية بين هذين النّ 
خصائص الدولة الضعيفة  ، تتمتع بكلّ 1ضعف المؤسَّسات الديمقراطيّة، وشخصنة علاقات السلطةنتيجة 

، ولا تستطيع تنظيم العلاقات هالقدرة على تعبئة المجتمع والتغلغل في ليست لهادها ماجدال، فهي التي حدّ 
دارتها الاجتماعيّة، ولا تحصيل الموارد وعلى  .7ع أهداف المجتمع، واستخدامها بفعاليّة وبما يتلاءم موا 

تتعايش في ظلّه بعض  hybrid regime "نظام سياسيٍّ هجين"مستوى النظام السياسيّ، تقوم على 
نزيهة الة و حرّ النتخابات والاحزبيّة، التعدديّة والعناصر الديمقراطيّة الليبراليّة مثل الدستور الليبرالي، 

تُوظَّف موارد الدولة وأجهزتها لتعظيم سيطرة النّخبة  دوريّة، مع بعض العناصر غير الليبراليّة، إذالو 
 .4الحاكمة

مفهوم الدولة الرعويّة  على الرغم من الخصائص المشتركة بين الدولة الرعويّة والدولة الباتريمونياليّة، فإنّ 
سلطة في لا يشير فقط إلى طبيعة بنية الدولة وعلاقات ال إذ إنّهأوسع من مفهوم الدولة الباتريمونياليّة، 

الدولة الرعويّة ليست دولةً ضعيفةً، بل يشير أيضًا إلى علاقة الدولة بالمجتمع، فإطار أجهزتها فحسب، 
ها هي تمتلك وسائل القوّة الشرعيّة اللازمة لفرض سيادتها، ولكنّ و  .إضعافها جرىبل هي دولة مُضْعَفَة، أو 

 .ها لوظائفهايعطِّل الحاكم قدرة أجهزتها، ويعيق أداءَ  نها من استخدام هذه القوّة، إذتفتقر للإرادة التي تمكّ 
 قوّةً  الحاكم زادهالها لمجابهة الدولة، بل البنى التقليديّة في المجتمع القوّة التي تؤهّ  لا تمتلك ،في المقابل

من خلال تمكينها من استخدام بعض وسائل قوّة الدولة، وتفويضها بالقيام ببعض وظائفها، من أجل 
فالحاكم في الدولة الرعويّة يعمل على إحداث تغييراتٍ في البنى التقليديّة بما  ؛الحاكم في الحكماستمرار 

ل القبيلة إلى  لها إلى بنى رعويّة، فيحوِّ لين لقبائلهم ، بحيث لا يُعدُّ الشيوخ ممثّ sheikhdom "مشيخة"يحوِّ
 broker channels "قنواتٍ وسيطة"لون ة، ويشكِّ لون للنظام أمام دوائرهم الخاصّ ممثّ هم أمام الدولة بل 

 يستخدمها النظام عوضًا عن أجهزة الدولة. لذلك فالدولة الرعويّة دولة تفتقر للشرعيّة.
لا على  المستخدم في هذه الدراسة إلى السلطة التي تقوم على الحقّ  legitimacy "الشرعيّة"يشير مفهوم 

هم بحقّ الحاكم في ممارسة السلطة، وبهذا المعنى لا واعتراف ورضاهم نيعلى قبول المحكوم يأ القوّة،
فصلها عن الأشخاص الذين يمارسونها، وتخضع ممارستهم لها  جرى إذا تكون السلطة شرعيّة إلاّ 

                                                           
2
 Eli Moen, Private sector involvement in policy making in a poverty-stricken liberal democracy, Centre for 

Development and the Environment, )University of Oslo, Working Paper Nr. 2003/04(, p. 11.  
3
 Ibid.  

4
 Joel S. Migdal, Ibid, p. 22. 

5
 Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes", Journal of Democracy, vol. 13, No. 2, (April 2002), pp. 

22-35.  
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والشرعيّة بهذا المعنى تختلف عن  .8للقانون، ويخضعون للمحاسبة الشعبيّة على ممارستهم لها
ولين ؤ ، أو إلى وصول المسde jure legitimacy "شرعيّة قانونيّة"إلى  التي تشير legality "المشروعيّة"

عرضها أعلاه،  جرىا الشرعيّة بالدلالات التي أمّ  .إلى مواقع السلطة وفقًا للإجراءات التي يحدِّدها القانون
التمييز بين هذين المفهومين يساعد على التمييز بين و  .de facto legitimacy "واقعيّةشرعيّة "فهي 
الذي يشير إلى الإجراءات  state formation "تأسيس الدولة" ومين آخرين في هذه الدراسة، هما:مفه

بناء "ا مفهوم أمّ  ؛القانونيّة التي تتّخذها الدولة لاكتساب اعتراف القانون الدولي بسيادتها على إقليمها
ا الدولة وتنفِّذها في المجالات ، فيشير إلى إستراتيجيّة مخطّطة ومتكاملة تخطِّطهstate building "الدولة

السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة لاكتساب شرعيّة واقعيّة تقوم على اعتراف مواطنيها بسلطة 
  الحكومة.

 

 الاندماج الوطنيّ عبر بناء الدولة الوطنيّة: إطار نظري
، ويحدِّد 7876مؤتمر وستفاليا عام في  nation state "الأمّةدولة "ظهر مفهوم الدولة الوطنيّة أو 

نات للدولة الوطنيّة )أو الدولة القوميّة أو دولة الفقهاء الدستوريّ  هي: إقليم )وطن(  ؛(الأمّةون ثلاثة مكوِّ
شعبها وحكومتها، إذ  يبنيهاهيئة مصطنعة،  ىة( وسيادة )حكومة(، والدولة الوطنيّة بهذا المعنوشعب )أمّ 

 سياسيّة للحكومة، لتحتكر السّيادة وممارسة السلطة على إقليمها، ولا تسمح لأيّ السلطة ال يفوِّض الشعبُ 
 ها: "جهازٌ الدولة بأنّ  ف ماكس فيبرأن تمارس السلطة على مواطنيها، لذلك عرّ بقوّة داخليّة أو خارجية 

ب قبول تطلّ ذلك ي غير أنّ  .1تها"ادان الخاضعين لسيعلى السكّ  ماديّةيحتكر الاستخدام الشرعي للقوّة ال
. وتشير عمليّة بناء 6"جهاز لتحقيق فكرة"ها: الشعب هذه السلطة، لذلك وصف جورج بوردو الدولة بأنّ 
 ؛طة، شاملة ومتكاملةمخطّ  وثقافيّ  ل اجتماعيّ الدولة الوطنيّة وتحقيق الاندماج الاجتماعيّ إلى عمليّة تحوّ 

د إجماع المواطنين حول النظام تور( يجسِّ )دس اجتماعيٍّ  فعلى المستوى السياسيّ ينبغي تأسيس عقدٍ 
السياسيّ أو قواعد اللعبة السياسيّة، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع السلطة، وعدالة 

ة والخدمات العامّة، ة الخاصّ ق المصلحة العامّة، والتمييز الواضح بين الملكيّ توزيع الموارد العامّة بما يحقّ 
ن الدولة من احتكار ، وبناء أجهزة دولة كفؤة وفاعلة "تمكِّ 9يّة على المؤسَّسات العسكريّةوالسيطرة المدن

، وتشكيل قنوات ربط بين الدولة والمواطن 77للقوّة، ووضع قواعد اللعب في المجتمع" الاستخدام الشرعيّ 
                                                           

 . 78 – 72، ص. المرجع نفسهجورج بوردو،  8
7
 Max Weber, “Politics as a Vocation", in Hans Gerth and C. Wright Mills (eds.), From Max Weber: Essays in 

Sociology, (New York: Oxford University Press, 1948), p. 78.  
 .27، ص (7964المؤسَّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع،  :بيروت، )7ط، ترجمة سليم حداد، ةالدول جورج بوردو، 6

9
 Kalevi Holsti, "The State, War, and the State of War."(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 98.  

10
Joel S, Migdal, "Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third 

World, )Princeton, Princeton University Press, 1988(, p. 14.  
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مباشر، ولا  يها بشكلٍ "بحيث تتعامل الدولة مع مواطن ،77س علاقة سياسيّة مباشرة بين الدولة والفرد"تؤسِّ 
نها من التغلغل في المجتمع ، بما يمكِّ 72ط النخب التقليديّة بين مؤسَّساتها والفرد المواطن"تقبل توسّ 
ق المصلحة ، وبما يحقِّ ةملائم صورةٍ الموارد واستخدامها ب جبايةو تنظيم العلاقات الاجتماعيّة، و وتعبئته، 
من خلال "تجريد القرابة من وظائفها  الأمّةاعيّ، ينبغي بناء وعلى المستوى الثقافيّ والاجتم .71العامّة"

ضعاف الولاءات الأوليّة القبليّةو ، 77السياسيّة"  نفعيّة ة والمذهبيّة، واستبدالها بروابطَ طائفيّ الو العشائريّة و  ا 
في أوساط  واسعٍ  ، "فبدون أن تنتشر وتتغلغل فكرة الدولة على نطاقٍ 74تقوم على المصالح المشتركة

، وعلى الدولة 78في أن تعمل وتحافظ على استمرارها" مؤسَّسات الدولة وأجهزتها تجد صعوبةً  ان، فإنّ لسكّ ا
بما يساهم في تكريس  ،اجتماعيٍّ  ن الأفراد من تحقيق حراكٍ الشروط التي تمكِّ  رعامّة توفِّ  إعداد سياساتٍ 

ر السلطة، الدينيّة والاجتماعيّة "التعدديّة وحريّة الأفراد واستقلالهم، وضمان توازن وتنافس مصاد
ق "فالشرط الأساس لتحقّ  ،76حديثة المواطنين في تنظيم أنفسهم في روابطَ  وضمان حقّ  ،71والاقتصاديّة

ان في العمليّة ة السكّ ، و"إدماج كافّ 79مركزة السلطة السياسيّة هو المجتمع الديمقراطيّ القائم على المساواة"
، ينبغي التحوّل من الاقتصاد الريعي والاقتصاد المعيشي إلى تصاديّ . وعلى المستوى الاق27السياسيّة"

فرض على الأنشطة الاقتصاديّة المصدر الرئيس لأجور الضرائب التي تُ  مثّلالذي ت اقتصاد السوق الحرّ 
 ق دون إحداثولا يمكن لاقتصاد السوق أن يتحقَّ  .ينفين العموميّ ة المدنيّة والعسكريّة والموظّ بيروقراطيّ ال

 للرشد.  اأساسيًّ  ال شرطً ة التي تمثّ سيادة الفرديّ الرات في المجالين الثقافيّ والاجتماعيّ، و تغيّ 
ل الهُويّة الوطنيّة من خلال حفز التحوّل ، وتشكّ الأمّةبناء الدولة ذات السّيادة والشرعيّة يساهم في بناء 

القبائل والطوائف والعشائر، إلى الروابط من الروابط الأوليّة التي تقوم على الهُويّات تحت الوطنيّة، ك
التي تعمل على تحرير  27مات المجتمع المدنيّ التي تقوم على المصالح المشتركة، كالأحزاب ومنظّ  نفعيّةال

 هاوتوازن ،الأفراد وتضمن استقلالهم وتكفل تعدديّة مصادر السلطة الدينيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة
ة وعلاقات الموالاة الشخصيّة إلى المواطنة والولاء للدولة زبائنيّ لعلاقات ال، والانتقال من ا22هاوتنافس

                                                           
11

 Robert Nisbet, "State and Family", in: Amitai Etzioni (ed.), "Social Change", )New York: Basic Books, 

1973), P.p. 190-210.  
12

 Reinhard Bendix, (ed.), "State and Society", )Boston, Little Brown, 1968(, p. 71.  
13

 Joel S, Migdal, Ibid, p. 21.  
14

 Charles Tilly (ed.), “The Formation of National States in Western Europe”, )Princeton, Princeton University 

Press, 1975(, p. 20.  
15

 Amitai Etzioni, “The Active Society”, )New York, 1972(, PP. 354 – 55.  
16

 Barry Buzan, “People, States and Fear”: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), p. 64.  
17

 Samuel Eisenstadt, “Tradition, Change and Modernity”, )New York, J. Wiley, 1973(, Chap. 13.  
18

 Tocqueville, A., “Democracy in America”, )Garden City, N. Y., 1955(, p. 298.  
19

 Ibid, p. 302.  
20

 Samuel P. Huntington, “Political Order in Changing Societies”, (New Haven, Yale University Press, 1968), p. 

32.  
21

 Amitai Etzioni, Ibid, PP. 354 – 55.  
22

 Samuel Eisenstadt, Ibid, Chap. 13.  
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بين  رشيدٍ  ل التنافس السياسيّ من تنافسٍ ، فانخراط الجماعات التقليديّة في السياسة يحوِّ 21الأمّةو 
 لاًّ قمست اإلا إذا كان فردً  لًا فاع االإنسان أن يكون مواطنً لا يستطيع و  .مصالح، إلى صراع هُويّاتال

وبناء مؤسَّسات  ذلك إصدار تشريعاتٍ يقتضي ، و بالدولة مباشرةً  امرتبطً و من السلطات التقليديّة  ارً ومتحرِّ 
ية التعبير، في حرّ  الحقّ و المواطن في الانضمام إليها،  تكفل حرية تأسيس التنظيمات الحديثة وتحمي حقّ 

مّة، وتكافؤ فرص الأحزاب والتنظيمات ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظيفة العا
ة ونزيهة وعادلة، ومؤسَّسات لصناعة السياسيّة في التنافس على كسب الأنصار، وتنظيم انتخابات حرّ 

 .27السياسة الحكوميّة
، primordialism "ةالمقاربة الماضويّ هما: " ؛الأمّةهناك مقاربتان رئيستان لبناء الدولة الوطنيّة أو دولة 

على تحقيق الاندماج الاجتماعيّ من خلال  "ةالمقاربة الماضويّ "، وتقوم modernist "ةة التحديثيّ المقارب"و
الأصل و اللغة و التأكيد على وحدة الماضي، وعلى الروابط المشتركة الموروثة من الماضي، مثل الدين 

مع  identifying "دحّ التو "الأفراد إلى ة المشتركة بين أفراد الجماعة، وتحفيز سعي السمات الفيزيقيّ و 
هي التي تصنع الهُويّة القوميّة من وجهة  الأمّةطبيعيّة موروثة، ف الجماعات الإثنيّة، على أساس عوامل

"الهُويّات  ، وأنّ مصطنعةٌ  الأمم كياناتٌ  أنّ  24ادهافيرى روّ  "،ةالمقاربة التحديثيّ "ا نظر هذه المقاربة. أمّ 
خر، آإلى  اجتماعيّ  ل نتيجة التحوّل من نظامٍ ، والتي تتشكّ 28كس"القوميّة هي التي تصنع الأمم وليس الع

رنست رينان  .21"إلى المجتمع الصناعيّ  كالتحوّل من المجتمع الزراعيّ  واستخدم جون ستيوارت ميل وا 
المصطنعة، حيث العلاقة بين الدولة والفرد هي  الأمّةالليبراليّة لوصف  الأمّةالمدنيّة أو  الأمّةمصطلح 
ها بأنّ  الأمّةة تقوم على المواطنة، لذلك وصف رينان ياسيّة، والرابطة بين الأفراد هي رابطة تعاقديّ علاقة س

، ةدائم صورةٍ الهُويّة القوميّة تخضع لمراجعة الشعب ب ، بمعنى أنّ daily referendum"استفتاء يوميّ "
للقيم الليبراليّة، وفي  وحمايةٍ  ره الدولة والمجتمع من ضمانٍ ز أو تضعف في ضوء ما توفِّ فيمكن أن تتعزّ 

ما تضمنه الدولة للأفراد من حقوق  وبحسبالتسامح، و ة وحريّة الأفراد واستقلالهم مها المساواة، الفرديّ مقدّ 
 المواطنة.

، هو nation statebuilding "الأمّةدولة "بناء الدولة الوطنيّة أو بناء  ي أرى أنّ فإنّ  ،مفي ضوء ما تقدَّ 
كها، فالاندماج الاجتماعيّ لا وعدم تفكّ  الأمّةتحقيق الاندماج الاجتماعيّ وضمان تماسك الشرط الأساس ل

طة وعمليّة مستدامة تهدف إلى مخطّ  ب إجراءاتٍ لتأسيس الدولة، بل يتطلَّ  قانونيّةٍ  خاذ إجراءاتٍ تّ اق بيتحقَّ 
 الثقافات الفرعيّة في ثقافةٍ  ة لصهروالولاء للدولة، عبر إجراءات رضائيّ  مواطنيّةتنمية شعور الأفراد بال

                                                           
  .24، ص نفسهمرجع الجورج بوردو،  21

24
 Robert Dahl, Polyarchy, Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971, p.  

 John"، جون ستيوارت ميل "Ferdinand Tonniesفردناند تونيز " ،"Max Weberماكس فيبر "حديثيّة في بناء الأمّة: اد المقاربة التروّ  أهمّ  24

Stuart Mill" إرنست رينان ،"Ernest Renan،" " رنست جلينر  ".Ernest Gellnerوا 
26

 Raphael Utz, Nations, Nation-Building, and Cultural Intervention: A Social Science Perspective, in A. von 

Bogdandy and R. Wolfrum, (eds), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 9, 2005, p. 617.  
27

Ibid, p. 618.  
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ف فقط عن ممارسة ، بل تتوقّ ةكامل صورةٍ ة واحدة، دون أن تتنازل الجماعات عن ثقافاتها الفرعيّة بوطنيّ 
الاجتماعيّة. وهي عمليّة تختلف عن عمليات  هوقيمالمجتمع الجوانب الثقافيّة التي تتعارض مع قوانين 

لثقافة واحدة،  عديدةٍ  فرعيّةٍ  أو ثقافاتٍ  لالها إخضاع ثقافةٍ من خ يجريالتي  assimilation "الإلحاق"
 .وثقافيٍّ  اجتماعيٍّ  الذي يقتصر على التوحيد السياسيّ دون توحيدٍ  amalgamation "التلفيق"وعن 

 بناء الدولة الرعويّة في اليمن
هي التي صنعت الدولة،  مّةالألبناء الدولة، "ففي جميع البلدان القديمة،  اذلك شرطً يعدّ ة، و مّ أاليمن يمثّل 

ون في الشمال والجنوب يتوقون اليمنيّ  ، لذلك ظلَّ 26"الأمّةعلى الدولة أن تصنع  ا في الدول الجديدة فإنّ أمّ 
ذلك من رغم على الاختلاف الأنظمة السياسيّة التي تعاقبت على أجزاء اليمن. من رغم على الإلى الوحدة 

ففي المناطق  ؛الاجتماعيّة والتوجّهات الثقافيّة بين الشمال والجنوبهناك اختلافات في طبيعة البنى  فإنّ 
بطبيعته  ة، والولاء القبليّ مناطق شمال صنعاء( تسود البنى القبليّة والعلاقات الجمعيّ  ماولا سيّ الشماليّة )

 يّةمادة التي تحكمها المصالح ال على مستوى المطالب الجماعيّ سياسيًّا لا يظهر إلاّ  اد وعيً "يولّ 
تعطي ولا تأخذ،  ،علتوزيع الريّ  اتنظر إلى الدولة باعتبارها جهازً  ريعيّة، ويفرز ثقافة سياسيّة 29المباشرة"

ذا امتنعت عن العطاء، فإنّ  كل السائد لاستجابة القبائل هو التمرّد سواء من خلال التقطعات القبليّة الشّ  وا 
الدولة في الشمال )الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة(  أو خطف الأجانب. لذلك بنى الرئيس علي عبد الله صالح

تشبه تلك التي لاحظها جان فرانسوا بايار  "دولة جذمورية"فبنى  ؛بما يتواءم مع هذه الثقافة السياسيّة
Jean Francois Bayart قامت مركزة السلطة السياسيّة عن طريق إخضاع النظم  فقد، 17في أفريقيا

ي، تفاوضوا على إدماج الأقاليم في أحضان نفوذ محلّ  ذاتات أتباع أو شخصيّ للرئاسة بواسطة  اتدريجيًّ 
إذ إنّه  .12ة المختارة""العبوديّ  Etienne de la Boetie، أو عبر ما أسماه إتين دي لابواسيه 17الدولة"

                                                           
 .17 – 11، ص. ص نفسهمرجع الجورج بوردو،  26
 .17، ص نفسهمرجع ال 29
دار العالم الطبعة العربية الأولى، )القاهرة: ، ترجمة حليم طوسون، الدولة في أفريقياسياسة ملء البطون: سوسيولوجية جان فرانسوا بايار، 17

 . 217 – 287،  11، ص. ص (7992الثالث، 

 . 288، ص نفسهالمرجع  17

رضا المحكومين  ، لتفسيرنفسه حمل العنوانتله  ةشهير  ةمفهوم العبوديّة المختارة في مقال Etienne de la Boetieإتين دي لابواسيه  استخدم 12
ل المحكومين جميعً  وعدم تمرّدهم عليه، فالحاكم المستبدّ  باستمرار حكم الحاكم المستبدّ  إلى عبيدٍ  الا يستطيع باستخدام العنف وحده أن يحوِّ

لنفوذ والسلطة الاجتماعيّة ، إذ يربط الحاكم الأفراد الذين يتمتعون باورضاها خاضعين لسلطته، بل عن طريق قبول النخب الاجتماعيّة والاقتصاديّة
ق لهم مصالحهم المشروعة وغير المشروعة، ويتغاضى عن ممارستهم للفساد، وهم بدورهم يربط كل واحد منهم عددًا من بعلاقات مصلحة، ويحقّ 

ة أربعة عهد كان ثمّ  لابواسيه: "في كلّ يقول  ر الآلية نفسها مع هؤلاء،شأنًا منهم، بعلاقات شخصيّة بهم، وتتكرّ  الأفراد المؤثِّرين وذوي النفوذ الأقلّ 
اد شهواته، ومقاسميه فيما نهب، اته، وقوّ ن ملذّ بون منه أو يقربهم إليه، ليكونوا شركاء جرائمه، وخلّا أو خمسة أفراد تصغي لهم أذن الطاغية، يتقرّ 

هم؛ هؤلاء الستة )يقصد البطانة + الطاغية( ينتفع في هؤلاء الستة يدرِّبون رئيسهم على القسوة على المجتمع، لا بشروره وحده بل بشروره وشرور 
اهم ة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة )... (، تاركين إيّ هؤلاء الستمئة يذيلهم ستّ  مئة يفسدهم الخمسة كما أفسدوا الطاغية، ثمّ كنفهم ستّ 
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 ألحق المناطق القبليّة بالدولة عبر وساطة شيوخ القبائل، ولم يفرض دمجها عبر قوّة الدولة وشرعيّة
عرف الجنوب المجتمع  إذ، حداثيٍّ  سم البنى والعلاقات الاجتماعيّة بطابعٍ فتتّ  ،ا في الجنوبأمّ  النظام.

وعلى  .ل من القرن العشرينالمدنيّ منذ القرن التاسع عشر، وعرف الأحزاب السياسيّة خلال النصف الأوّ 
فقد احتفظ يمن الديمقراطيّة الشعبيّة، ة الجمهوريّ  ة في ظلّ شموليّ الرغم من التحوّل من الليبراليّة إلى ال

 اة تنظر إلى الدولة باعتبارها جهازً ، الأمر الذي أفرز ثقافة سياسيّة مدنيّ ةٍ حداثيّ  الدولة بسماتٍ و  المجتمع
ون )على المستوى الشعبيّ( )أو هكذا ينبغي أن تكون( لتنظيم الحياة الاجتماعيّة، لذلك كان الجنوبيّ  امحايدً 

تقوم على والتي دة من أجل استعادة الليبراليّة التي افتقدوها خلال حكم الحزب الاشتراكيّ، يتوقون إلى الوح
 حريّة الأسواق وعلى التعدديّة السياسيّة. 

النّخبة الجنوبيّة  أمّا ،تفرضه وحدة الماضي اكانت النّخبة الشماليّة تنظر إلى الوحدة باعتبارها استحقاقً 
ين، وتطوير لليمنيّ  أفضلَ  م وضمان مستقبلٍ لتحقيق التقدّ  رها وسيلةً تنظر إلى الوحدة باعتبافكانت 

كانا سائدين في الشمال والجنوب، لذلك كان موقف الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة  ناللذيْ النظامين السياسيّين 
 ا فإنّ ة الكاملة )...(، ومن جانبهبالوحدة الفوريّ  اكً ، "متمسّ 7969)الشمال( خلال مفاوضات الوحدة عام 

ما كان ذلك كلّ  ايً ما كان التنفيذ متأنّ لت الالتزام بالتوحيد، لكن كلّ ة اليمن الديمقراطيّة الشعبيّة فضَّ جمهوريّ 
دت على ضرورة "تجاوز ، وأكَّ 17ديمقراطيّ  لٍ الوحدة ينبغي أن تقترن بتحوّ  وكانت ترى أنّ  .11فضل"أ

يمقراطيّ الشامل، هو السبيل الوحيد لتحقيقها، وضمان الخيار الد ة للوحدة، والتأكيد بأنّ المفاهيم الإلحاقيّ 
 . 14بقائها"

كان  7969نوفمبر  / تشرين الثاني 17رئيسي الدولتين في  جانبع من وفقًا لاتفّاق عدن التاريخيّ الموقَّ 
، ونتيجة الخوف من نجاح القوى التقليديّة في إعاقة 7997نوفمبر  تشرين الثاني/في  ارً مقرّ إعلان الوحدة 

ن إجماع النخب الجنوبيّة على الوحدة وقد تبيَّ  .799718مايو  أيار/ 22تقديم الموعد إلى  جرىالوحدة 
الدولتين، "فبينما صادق ي برلمانوتباين توجّهات النخب الشماليّة، في نتائج التصويت على الوحدة في 

                                                                                                                                                                                     

ا عن طائلة القانون وعقوباتها إلا عن طريقهم. ما أطول سلسلة الأتباع بعد هم، ولا البقاء بعيدً ئات ما لا يجعل لهم بقاء إلا في ظلّ يرتكبون من السيّ 
 ذلك".

 .779، ص (7992الهيئة المصرية العامّة للكتاب، )القاهرة: ، ترجمة مصطفى صفوان، مقال في العبوديّة المختارةإتين دي لابواسيه،  -
التحوّلات (، في عبده حمود الشريف، )محرر(، 7992 – 7969اسيّ في التطبيق )د السيروبرت دي. بوروس، الجمهوريّة اليمنيّة: نموذج للتوحّ  11

  .62، ص (7994المعهد الأميركيّ للدراسات اليمنيّة، )صنعاء: (، 7997 – 7997) السياسيّة في اليمن: بحوث ودراسات غربيّة
للجنة المركزيّة للحزب الاشتراكيّ  ةالتي أُقرّت في الدورة التاسعة عشر وثيقة الاتجاهات الأساسيّة للإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ الشامل  أكَّدت 17

"الديمقراطيّة هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لتحقيق وحدة الوطن، وهي  ، إذ أكَّدت على أنّ 7997فبراير شباط/ 74 – 77اليمني المنعقدة في الفترة 
، الاتجاهات الأساسيّة للإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ لمركزيّة للحزب الاشتراكيّ اليمنيّ نة اجسكرتارية اللأساس الحكم في دولة الوحدة اليمنيّة". 

 . 17الشامل، دار الهمداني، عدن، د. ت، ص 

 . 17، ص نفسهالمرجع  14
 . 81 – 82، ص. ص نفسهمرجع الأوروسولا براون، اليمن: حالة أخرى للوحدة، في عبده حمود الشريف، )محرر(،  18
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قاطعوا التصويت  ءفي صنعا انائبً  24 مجلس الشعب الأعلى في عدن على الدستور بالإجماع، فإنّ 
الإعلان عن  جرى. انتصر المفاوض الشمالي، و 11للقوانين" وحيدٍ  على إلغاء الشريعة كمصدرٍ  ااحتجاجً 

 جرى صوغهي شطري اليمن، بين رئيسَ  ، عبر توافقٍ 7997مايو  أيار/ 22تأسيس الجمهوريّة اليمنيّة في 
ة انتقاليّ  دت فترةً وتنظيم الفترة الانتقاليّة" التي حدَّ رفت بوثيقة "إعلان الجمهوريّة اليمنيّة عُ  على شكل وثيقةٍ 

 7997مايو  أيار/ 22، تبدأ في 16ة أشهرتها سنتان وستّ لاستكمال بناء الدولة والتحوّل الديمقراطيّ، مدّ 
عام  تأسّستمؤسَّسات الدولة وأجهزة السلطة التي عدّت و  .7992نوفمبر  تشرين الثاني/ 27وتنتهي في 

لها لقيادة عمليّة تها الرئيسة في استكمال بناء الدولة بما يؤهِّ ل مهمّ تة تتمثَّ حكومة مؤقّ ، أجهزة ل7997
 .19التحوّل الديمقراطيّ 

 ماولا سيّ عمليّة التحوّل الديمقراطيّ وطبيعة النظام السياسيّ،  بخصوص شهدت الفترة الانتقاليّة خلافاتٍ 
 بين للعمل السياسي في ظلّ نوا ضليعين ولا مجرِّ ين )من الشمال والجنوب( لم يكو "الساسة اليمنيّ  أنّ 

لهذا النظام السياسيّ القادم  عريضةٍ  ى في رسم خطوطٍ أكثر حتّ  ، لذلك "واجهوا صعوبةً 77التعدديّة الحزبيّة"
ل في الدوائر نظام الفائز الأوّ "، فقد كان 77التفاصيل الدقيقة" فضلًا عن، أو الطريق الموصل إليه، فجأةً 
لمستوى الوعي  ا، هو الأقرب فهمً winner take-all singlemember constituencies "ةالفرديّ 

لنظام هي زيادة الاحتقان السياسيّ، االنتيجة العامّة المباشرة لهذا السياسيّ للنخب السياسيّة اليمنيّة، "و 
 Paulش ه إليه البروفيسور بول دريتنبّ ، وهو ما 72د من القوّة"جرّ الطرف الخاسر سوف يُ  طالما أنّ 
Dresch يوميّ  استفتاء شعبيّ  الأمّة"، فاستعار عبارة رينان" daily plebiscite ًحدى دراساته لإ ا، عنوان

هذه الاستعارة لها مقاصدها، في الحقيقة يصعب في وجه انتخابات  عن الوحدة اليمنيّة، قال فيها: "إنّ 

                                                           
 وًاعض 749نًا من الشورى في الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة )شمال اليمن( مكوّ  كان مجلس. 

  .81، ص نفسهالمرجع  11
تداءً ( من اتّفاق إعلان الجمهوريّة اليمنيّة، وتنظيم الفترة الانتقاليّة، على ما يلي: "تُحدَّد فترة انتقاليّة لمدة سنتين وستة أشهر اب1( تنصّ المادة )16)

اب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى عدد نفاذ هذا الاتّفاق، ويتكوّن مجلس نوّ من تاريخ 
( عضوًا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيّات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس 17)

ه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة"، ؤ مل اب لأيّ سبب كان يتمّ مقعد أيّ من أعضاء مجلس النوّ  ر، وفي حال خلوّ الرئاسة وتعديل الدستو 
ن مجلس رئاسة للجمهوريّة اليمنيّة لمدة الفترة الانتقاليّة، يتألف من خمسة أشخاص ( منه على ما يلي: "بعد نفاذ هذا الاتّفاق يكوّ  2ة )وتنصّ المادّ 

ل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل ل اجتماع لهم رئيسًا لمجلس الرئاسة ونائبًا للرئيس لمدة المجلس، ويُشكّ من بينهم في أوّ ينتخبون 
قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستوريّة أمام هذا الاجتماع المشترك 

 لة لمجلس الرئاسة في الدستور.ه، ويمارس مجلس الرئاســة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخوّ ة مهامّ مباشر 

جراء الانتخابات  متها إلى أنّ فقد أشارت الوثيقة في مقدّ  19 الغرض من تحديد الفترة الانتقاليّة هو "استيعاب عمليّة الإعداد لمستقبل الدولة اليمنيّة وا 
 اب".العامّة لمجلس النوّ 

 . 64، ص نفسهروبرت دي. بوروس،  77

 .نفسها ، الصفحةنفسهالمرجع  77

42
 Stephen Day, "Barriers to Federal Democracy in Iraq; Lessons from Yemen", Middle East Policy Journal, Vol. 

X111, No (3), 2006, p 123.  
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ح، وفق بعض الحسابات ا من المرجّ هأن تتجاهل أنّ  7991أبريل  / نيسانر إجراؤها في اليمن المقرّ 
  .71ي إلى تمزيق اليمن نفسه"اليمنيّة )بالأحرى المنذرة بالخطر( قد تؤدّ 

 في جدار الوحدة اليمنيّة، ففاز الحزب الاشتراكيّ اليمنيّ  ل شرخٍ أوَّ  7991ة عام برلمانيّ الانتخابات ال مثّلت
للإصلاح بمعظم مقاعد الشمال،  ع اليمنيّ التجمّ  فاز المؤتمر الشعبيّ وحليفه بينمابمعظم مقاعد الجنوب، 

، فطالب بإعادة النظر في شكل ةرئيس صورةٍ ل الجنوب بمن واجبه أن يمثِّ  لذلك رأى علي سالم البيض أنّ 
عادة النظر في النظام السياسيّ بحيث ينظَّ  م على أساس تشارك الدولة، واعتماد الصيغة الفيدراليّة، وا 

قبل بتشارك السلطة، ولكن و عادة النظر في شكل الدولة، إفض الرئيس صالح ر  في المقابل،و  .السلطة
لت الحكومة على كّ ل مجلس الرئاسة على أساس التوافق، وشُ فتشكّ  ة؛توافقيّ  صورةبل ب ةغير قانونيّ  طريقةب

 7بين جيشي الشطرين في  ت الخلافات والنزاعات، بل تطوّرت إلى حربٍ مع ذلك استمرّ و ، نفسهساس الأ
 بانتصار علي عبد الله صالح وحلفائه.  7997يوليو  تمّوز/، وانتهت في السابع من 7997مايو  ار/أي

شرع علي عبد الله صالح عبر حزبه )المؤتمر الشعبيّ العام( في بناء الدولة وفقًا  ،عقب انتهاء الحرب
 "ةدولة وحدة اندماجيّ " فعلى مستوى شكل الدولة اختار ؛هذه العمليّة بشأنلاختياراته، دون وجود توافق 

unitary state77 ،ّإذ ضُمّن، ايًّ براليل اديمقراطيًّ  ا( نظامً ااختار )نظريًّ ، وعلى مستوى النظام السياسي 
شراك 74التعدديّة السياسيّة والحزبيّة والتداول السلمي للسلطة تقرّ  االدستور نصوصً  ، وسيادة الشعب وا 

، 79، وتكافؤ الفرص76، والمساواة بين المواطنين71ة الاجتماعيّة، والعدال78المواطنين في النظام السياسيّ 
ع في التجمّ  مها حريّة الرأي والتعبير، والحقّ ياتهم الأساسيّة، وفي مقدّ وضمان حقوق المواطنين وحرّ 

                                                           
 . 721، ص نفسهمرجع ال، في عبده حمود الشريف، "مناقتراع شعبي يومي: الأمّة والدولة في الي"بول دريش،  71

أ ولا يجوز التنازل ة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزّ المادة الأولى من الدستور على ما يلي: "الجمهوريّة اليمنيّة دولة عربيّة إسلاميّة مستقلّ  تنصّ  77
 ".عن أيّ جزءٍ منها، والشعب اليمنيّ جزءٌ من الأمّة العربيّة والإسلاميّة

لطة المادة الخامسة من الدستور على ما يلي: "يقوم النظام السياسيّ للجمهوريّة على التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، وذلك بهدف تداول الس تنصّ  74
جوز تسخير الوظيفة م القانون الأحكام والإجراءات الخاصّة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسيّة وممارسة النشاط السياسيّ، ولا يسلميًّا، وينظّ 

 ة بحزب أو تنظيم سياسيّ معيّن.لمصلحة خاص ـّ العامّة أو المال العامّ 
مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامّة،  المادة الرابعة من الدستور على ما يلي: "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكلٍ  تنصّ  78

 لهيئات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة وعن طريق المجالس المحليّة المنتخبة".كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق ا

يقوم الاقتصاد الوطنيّ على أساس حريّة النشاط الاقتصاديّ بما يحقِّق مصلحة الفرد والمجتمع، المادة السابعة من الدستور على ما يلي: " تنصّ  71
ز الاستقلال الوطنيّ، وباعتماد المب ادئ التالية: )أ( العدالة الاجتماعيّة الإسلاميّة في العلاقات الاقتصاديّة الهادفة إلى تنمية الإنتاج وبما يعزِّ

 والخاصّ  ع العامّ طاوتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعيّ وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. )ب( التنافس المشروع بين الق
إلا للضرورة ولمصلحة  ة فلا تمسّ عاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات. )ج( حماية واحترام الملكيّة الخاصّ والتعاونيّ والمختلط وتحقيق الم

 عادل وفقًا للقانون". عامّة وبتعويضٍ 
 ( من الدستور على ما يلي: "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامّة".77المادة ) تنصّ  76
( من الدستور على ما يلي: "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، وتصدر القوانين 27المادة ) تنصّ 79

 لتحقيق ذلك".
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توزيع القوّة  ا على مستوى القوانين والممارسة الواقعيّة للسلطة، فلم يعمل على تصميم نظمأمّ  .47والتنظيم
 ؛بما يتلاءم مع هذه التوجّهات، بل عمل على بناء دولة رعويّة ونظام حكم أعيان هامؤسَّساتو ة الرسميّ 

ضرورية  اشروطً  عدّ ع والتعبير عن الرأي، ومؤسَّسات المجتمع المدنيّ التي تفي التجمّ  تشجيع الحقّ بدل و 
ليّة ع الانتماءات والروابط الأوّ جَّ ع نظام البنى والعلاقات القبليّة، وش، شجَّ براليّ يللنظام الديمقراطيّ الل

ق الاندماج تشجيع المؤسَّسات التي تحقِّ  لوبد ؛عن علاقات المواطنة اقات الرعويّة عوضً لاسة للعالمكرِّ 
مها الأحزاب، عمل على تعزيز البنى والعلاقات الأهليّة والتقليديّة ذات وفي مقدّ  الأمّةالاجتماعيّ وبناء 

عن تنظيم علاقة  اوعوضً  ؛ة والجهويّةطائفيّ س النزاعات الأوليّة المذهبيّة والكرِّ ، والتي تالطابع الشقاقيّ 
من خلال  رعويٍّ  تنظيمها على أساسٍ  جرىالدولة بالمواطنين على أساس مبادئ المواطنة المتساوية، 

كتسبة، إضعاف النخب السياسيّة الحديثة ذات المكانة الم جرىوساطة شيوخ القبائل والنخب التقليديّة، و 
ل نخب قوّة ولم يسمح النظام بتشكّ  .ة(طائفيّ والتوجّهات الوطنيّة العابرة للهُويّات الأوليّة )الإثنيّة والقبليّة وال

ة غير رسمي لتشارك السلطة من خلال احتواء النخب الإرثيّ  مؤسَّسيّة منافسة، وعمل على تكريس نظامٍ 
يع أو من الباحثين عن القوّة ة من الباحثين عن الرّ له، فمعظم النخب المحليّ  ال تهديدً التي لا تشكِّ 

وقد عمل النظام على ربط النخب المحليّة بعلاقات  .الاقتصاديّة، وليس من الباحثين عن القوّة السياسيّة
 فيفقد عمل على إضعاف تأثيرها  ،ل في المناطق الحضريّةا النخب الوطنيّة التي تتشكّ أمّ  ،ةزبائنيّ 

 قرار.مؤسَّسات صناعة ال
ى الأسلوب الذي أدارت به الحكومة الدولة إلى إعاقة تحقيق أهداف النظام السياسيّ الديمقراطيّ، أدّ 
ة والمحليّة وفقًا لنظام الانتخاب الفردي أجهضت التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، وأدَّت برلمانيّ الانتخابات الف

جهضت التعدديّة الاجتماعيّة أللسلطة، بل و  إلى تجميد سلطة الحزب الحاكم، وأعاقت التداول السلميّ 
لم تعد  عليه،و  .تركيز القوّة بأيدي النّخبة القبليّة التقليديّةوالتنافس القائم على أساس تكافؤ الفرص و 

لممارسة الشعب للسلطة، ولا قنوات للمشاركة الشعبيّة في  اتٍ ل آليّ المؤسَّسات السياسيّة المنتخبة تمثِّ 
خب التقليديّة، ، واحتواء النّ patronage "شبكات المحسوبيّة"لتنظيم ت بل باتت مؤسَّساالنظام السياسيّ، 

فمعظم أعضاء المجالس المحليّة هم في الحقيقة من شيوخ القبائل، وليس هناك في ممارستهم العمليّة 
س ، لذلك "ساهمت المجال47حدود واضحة بين أدوارهم كشيوخ قبائل وأدوارهم كأعضاء مجالس محليّة

 .42ين"ين الريفيّ ان المحليّ غير مباشر في تكريس القبليّة والجهويّة في أوساط السكّ  المحليّة بشكلٍ 
 

                                                           
افيّة، وتكفل الدولة مواطن حقّ الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثق ما يلي: "لكلّ  على( من الدستور 72المادة ) تنصّ  47

 حريّة الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".
51

 Sharif Ismail, Unification in Yemen: Dynamics of Political Integration (1978-2000), Thesis submitted in 

partial fulfillment of the degree of MP hill, )Faculty of Oriental Studies, University of Oxford, 2008(. 
52

 Ibid, p. 48.  
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 ات التفكيك الاجتماعيّ آليّ 
وتفكيك المجتمع  الأمّةلتفتيت  اتٍ لم يكن للحكومة أن تضمن بقاء نظام الرئيس صالح دون اعتماد آليّ 

ضعاف و مات المجتمع المدنيّ(، ومنظّ  ،جتماعيّ )الأحزاب، منها: إضعاف مؤسَّسات الاندماج الااليمنيّ  ا 
يكال بعض مهامّ  الدولة الوطنيّة للجماعات  مؤسَّسات الدولة الوطنيّة، وبناء دولة موازية لحماية النظام، وا 

ضعاف الانقسامات الأفقيّ و الأوليّة،  ضعاف الطبقة الوسطى والمثقّ و ة، ة وتعزيز الانقسامات الرأسيّ ا  فين ا 
 تلجنسيا.والإن

  

 توظيف الدين في المجال السياسيّ 
ار السلفي دفع بالتيّ ، و 7997حرب صيف  استعان الرئيس علي عبد الله صالح بالأفغان العرب في

ضفاء طابعٍ للإصلاح لتوفير الغطاء الأ ع اليمنيّ ه في التجمّ ئوحلفا  ؛عليها عقائديّ  يديولوجي للحرب، وا 
ها جهادٌ واصفًا الحرب بأنّ لة تعبئة أيديولوجية في معسكرات الجيش، فقاد الشيخ عبد المجيد الزنداني حم

ين، هم مرتدّ عدّ وأصدر الشيخ عبد الوهاب الديلمي فتوى تكفِّر قادة الحزب الاشتراكيّ، وت ؛41في سبيل الله
ه عند القتال، بل إذا تقاتل المسلمون قال فيها: "أجمع العلماء أنّ  ،وتجيز الحرب على الجنوب عمومًا

وغير المسلمين، فإنه إذا تمترس أعداء الإسلام بطائفةٍ من المسلمين المستضعفين، فإنه يجوز للمسلمين 
قتل هؤلاء المتمترسين بهم مع أنهم مغلوب على أمرهم وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ 

منهم من المسلمين ويستبيح  من اقتحام ديارنا، وقتل أكثر ن العدوّ والأطفال، ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكّ 
 ب العدوّ ب على تغلّ دولة الإسلام، وينتهك الأعراض. إذن، ففي قتلهم مفسدةٌ أصغر من المفسدة التي تترتّ 

علينا، فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون، فكيف بمن يقف ويقاتل 
دين، هم يريدون أن تعلو هؤلاء المتمرّ  ي، الذين يقاتلون في صفّ . والأمر الثانلًا ويحمل السلاح، هذا أوّ 

 : من كان يفرح في نفسه فـي علوّ العلماءشوكة الكفر، وأن تنخفض شوكة الإسلام، وعلى هذا فإنه يقول 
. وباتت 47أيضًا" ا إذا أعلن ذلك وأظهره فهو مرتدّ شوكة الكفر وانخفاض شوكة الإسلام فهو منافق، أمّ 

 ة والانفصال"."حرب الردّ اسم لام الرسميّة تطلق على تلك الحرب وسائل الإع
الأمر وتحريم الخروج عليه، فأفتى  ج لمقولة طاعة وليّ الذي روَّ  ار السلفيّ تحالف الرئيس صالح مع التيّ 

، 2777"أبو الحسن المأربي" "بتكفير أتباع حسين بدر الدين الحوثي من الزيود إبان أحداث صعدة 
وخلال الحرب الثالثة بين النظام  .44ة الإسلام الصحيحهم من الروافض الخارجين على ملّ ووصفهم بأنّ 

                                                           
53

 Khaled Fattah, A Political History of Civil-Military Relations in Yemen, Alternative Politics, Special Issue 1, 

25-47, November 2010, P 40.  
 فتوى الديلمي، نصّ  47

 http://marebpress.net/articles.php?lang=arabic&id=16827  
 ا على الدستور،"الفتوى" خروجً  دّ "الماربي" يفتي بعدم جواز منافسة "صالح" والمعارضة تع 44

http://marebpress.net/articles.php?lang=arabic&id=16827
http://marebpress.net/articles.php?lang=arabic&id=16827
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وأتباع الحوثي في صعدة، تداولت وسائل الإعلام الرسميّة "ما اعتبرته فتوى للقاضي محمد إسماعيل 
وفي  .48إلى الجهاد في صعدة يستبيح فيها دماء أنصار الحوثي، ويدعو أبناء الشعب اليمنيّ  ،العمراني

(، وصف الخطيب 2771ديسمبر  كانون الأوّل/ 79 ل ـ  هجرية )الموافق 7726خطبة عيد الأضحى عام 
ين بأنهم ين الجنوبيّ جمعيّات المتقاعدين العسكريّ ب من الرئيس صالح(، نشطاء "ناصر الشيباني" )المقرّ 

ة ة إلحاديّ ة وشيوعيّ جماعة تنصيريّ هم عدّ ة التي قادها الأسود العنسي، و ه حركتهم بحركة الردّ ون، وشبَّ مرتدّ 
الموالين للرئيس علي عبد الله صالح تحريم الخروج ين وقد تجاوز بعض السلفيّ  .41يريدون أمركة الشعب

للأمر، إلى تحريم منافسته في الانتخابات، فأفتى الشيخ أبو الحسن الماربي بعدم جواز  اعليه باعتباره وليًّ 
  .277846ة عام منافسته في الانتخابات الرئاسيّ 

  

 الدوليّةاستدعاء التدخلات الإقليميّة و 
انقسام  عوامل تعزيز التفتيت والنزاعات الداخليّة، فعلى الرغم من أنّ  من أهمّ  اواحدً  ل الخارجيّ التدخّ  مثّل

 ة للإمامفي الجنوب ضدّ السلطة المركزيّ  محليٍّ  دٍ وتمرّ  داخليٍّ  بسبب عاملٍ  أبد وجنوبٍ  اليمن إلى شمالٍ 
لمدينة عدن، وعقد اتفّاقات حماية مع زعماء المشيخات  س بعد الاحتلال البريطانيّ تكرَّ فقد القاسم، 

 للانقسام الشماليّ  ب عليه من تعزيزٍ في الشمال، وما ترتَّ  ل العثمانيّ والإمارات والسلطنات الجنوبيّة، والتدخّ 
الانقسام  زوتعزّ  .خرآ ستوى الشمال من جانبٍ ة على مة والشافعيّ من جانب، والانقسام بين الزيديّ  الجنوبيّ 

والاشتراكيّ، والصراع بين  الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسماليّ  بين الشمال والجنوب في ظلِّ 
ة برئاسة الأمير لجنة خاصّ تشكّلت  7982سبتمبر  /بعد ثورة أيلول ات العربيّة، فات والجمهوريّ الملكيّ 

لهذه اللجنة منذ  االأمير سلطان رئيسً  مع شيوخ القبائل اليمنيّة، وقد ظلَّ سلطان بن عبد العزيز للتعامل 
ل من ة في نهاية العقد الأوّ تها السنويّ ، وبلغت ميزانيّ 2777أكتوبر  تشرين الأوّل/ى وفاته في تأسيسها حتّ 

لات سعوديّ(، وتتفاوت التحوي ريال مليار 71مليار دولار )نحو  1.4القرن الحادي والعشرين، نحو 
السياسة  فيحسب تأثيرهم بمكانتهم في البنية القبليّة، و  بحسبة التي يحصل عليها المشايخ الشهريّ 

ص فالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر )شيخ مشايخ اليمن( يحصل على أكبر مخصّ  ؛الرسميّة للدولة
 . 49ألف دولار أميركيّ  677ر بنحو يقدَّ  شهريّ 

                                                                                                                                                                                     
 http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1090 

 دة بكارثة إنسانيّة، نظر، الجيش يستعين بقبائل من حاشد وصعده مهدّ ا 48
http://marebpress.net/news_details.php?sid=4928&lng=arabic 

 فتاوى تكفير تثير ردود فعل سياسيّة، 41
 http://marebpress.net/news_details.php?sid=8092&lng=arabic 

 .نفسهمرجع ال"الماربي" يفتي بعدم جواز منافسة "صالح"،  46
59

 Sarah Phillips, Yemen: Developmental Dysfunction and Division in a Crisis State, Development Leadership 

Program, Research Paper 14, February 2011, p. 29.  

http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1090
http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=1090
http://marebpress.net/news_details.php?sid=4928&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=8092&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=8092&lng=arabic
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ة اليمن بين النظام في جمهوريّ  اات القرن العشرين استقطابً يشهدت ثمانين ،على المستوى الرسميّ 
الديمقراطيّة الشعبيّة )الجنوب( والجمهوريّة العربيّة اليمنيّة )الشمال(، وفق خطوط الانقسام الإقليميّ تجاه 

 فقد انحاز الجنوب لإيران، وانحاز الشمال للعراق، لذلك حصل نظام الرئيس ؛الحرب العراقيّة الإيرانيّة
احتفظ بعلاقات  موازٍ  من نظام الرئيس صدام حسين، وبشكلٍ  عسكريٍّ  فنيٍّ  علي عبد الله صالح على دعمٍ 

التي كان يحصل منها على و  الخصوص،دة مع دول الخليج العربيّ عمومًا والمملكة العربيّة السعوديّة بجيّ 
أغسطس  آب/دولة الكويت في  العراقيّ وعندما اجتاح النظام  .لتمويل شبكات الموالاة الداخليّة ماليٍّ  دعمٍ 

للاختيار بين استمرار التحالف مع النظام  ا، وجد الرئيس علي عبد الله صالح نفسه مضطرًّ 7997
لإقصاء خصومه الداخليّين عن  ، أو استمرار التحالف مع النظام السعوديّ، ويبدو أنه كان يعدّ العراقيّ 

، العسكريّ  ، لاستمرار حصوله على الدعم الفنيّ ظام العراقيّ طريق الحرب، فاختار استمرار تحالفه مع الن
 . ةخاصّ  بصفةٍ عمومًا، والمملكة العربيّة السعوديّة  يّ وبالتالي التضحية بعلاقاته بدول الخليج العرب

د الرئيس علي ، فقَ 2771مع سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين خلال حرب الخليج الثانية عام 
إلى إعادة رسم خارطة تحالفاته في المنطقة، ولم  حاجةٍ في ه الإقليميّين، وكان ئحلفا مّ عبد الله صالح أه

رٍ قويٍّ يدفع المملكة العربيّة السعوديّة للصفح عن عقوقه الذي أبداه  يكن ذلك ممكنًا إلا باختلاق مبرِّ
جماعة الشباب المؤمن  ه الداخليّين، فكانتئات القرن العشرين، والتضحية بأحد حلفاتجاهها خلال تسعينيّ 

تضخيم خطر جماعة بة، فبدأ ( هي الضحيّ 2777عرف بجماعة الحوثي منذ مطلع عام )التي باتت تُ 
لجماعة الحوثي، من أجل إقناع  إيرانيّ  جت وسائل إعلام النظام لوجود دعمٍ الحوثي )الزيديّة(، وروَّ 

 2777يونيو  حزيران/ 76وفي  .87الجنوبيّة على حدودها حقيقيٍّ  المملكة العربيّة السعوديّة بوجود تهديدٍ 
 سبتمبر، وخلال السنوات أيلول/ى نهاية ت حتّ رة على جماعة الحوثي، استمرَّ غير مبرّ  احربً صالح  شنَّ 

أغسطس  / آب 77. واستطاع خلال الحرب السادسة )87أخرى حروبٍ  خمسعليها  الخمس التالية شنَّ 
ها للمشاركة في الحرب ملكة العربيّة السعوديّة، وجرّ ( توريط الم2777فبراير  / شباط 72 – 2779
 .ةمباشر  بطريقةٍ 

  

                                                           
لمذهب الإسماعيلي، ى معظمهم المذهب الزيدي، فضلًا عن انتماء بعضهم لان محافظة صعدة إلى الطائفة الشيعيّة، إذ يتبنّ ينتمي معظم سكّ  87

وجود أيّ حركة اجتماعيّة أو سياسيّة شيعيّة في محافظة صعدة اليمنيّة، يثير  ان نجران جنوب السعوديّة، لذلك فإنّ وهو المذهب الذي ينتمي إليه سكّ 
  ي مشروع لتصدير الثورة.نذاك بتبنّ همة آل إيران، المتّ ما في حال تدخّ مخاوف النظام السعوديّ، من امتداد تأثيرها إلى جنوب السعوديّة، ولا سيّ 

سبتمبر أيلول/نهاية  – 2777يونيو حزيران/ 76حروب ضدّ جماعة الحوثي: الحرب الأولى ) ستّ شنّ نظام الرئيس علي عبد الله صالح  87
(، الحرب 2778يناير اني/كانون الث – 2774نوفمبر تشرين الثاني/(، الحرب الثالثة )2774مايو أيار/ –مارس آذار/(، الحرب الثانية )2777

(، والحرب السادسة 2776يوليو تمّوز/ –مارس آذار/(، الحرب الخامسة )2771يونيو حزيران/ 78 –يناير كانون الثاني/ 26الرابعة )
 (.2772فبراير شباط/ـ  2777أغسطس آب/)
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 ة الحديثةإضعاف البنى الإدماجيّ 
شرع الرئيس علي عبد الله صالح في تعميم الثقافة الشماليّة في  ،7997بعد انتصاره في حرب صيف 

لمدينة  ان شيخً وعيّ  ؛ت الجنوبيّةالمحافظا القبائل في كلّ  شؤون فائدةل اس فروعً فأسّ  ؛المحافظات الجنوبيّة
ما يزيد على مئة وخمسين عامًا، والتي منذ مات المجتمع المدنيّ ست فيها منظّ عدن، المدينة التي تأسَّ 

 ودياناتٍ  وأعراقٍ  ينتمون إلى قوميّاتٍ  انٌ ، وانصهر فيها سكّ ميتوبوليتانيةات مدينة يّ لت خلال الخمسينشكَّ 
البنى والعلاقات  اوأحي ؛عنها عقال حارات لًا ن بدوعيّ  ؛ت الشعبيّة في الأحياءلغى لجان المليشياأو  ؛مختلفةٍ 

قامة العدالةو  ؛القبليّة في المناطق الجنوبيّة الريفيّة  ؛أعاق قيام الدولة بوظائفها في مجال حفظ الأمن وا 
حياء الثارات بين القب وحزبيّةٍ  سياسيّةٍ  ف النزاعات القبليّة لتحقيق أهدافٍ ووظَّ  ائل في شبوة وأبين وبعض "وا 

السلطة أحيت  ، يقول أحد شيوخ بني هلال في محافظة شبوة: "فوجئنا بأنّ 82مناطق حضرموت ولحج"
في القبيلة، ووجدنا أنفسنا في قبيلتنا مطالبين بدماء لها أكثر من ثمانين عامًا، وجهات  الجانب السلبيَّ 

 .81ضنا على المطالبة بدماء للقبيلة"أخرى تحرّ 
مها الأحزاب ة الحديثة، وفي مقدّ حياء البنى والعلاقات القبليّة في إضعاف البنى الإدماجيّ ساهم إ

، اعائليًّ  اعدم قيام الدولة بوظيفتها في حفظ الأمن، بات الأمن شأنً  التنظيمات المدنيّة الحديثة، ففي ظلّ و 
ى حمايتهم والدفاع عن مصالحهم، القبيلة والعشيرة هي الوحيدة القادرة عل بأنّ  وبات المواطنون على قناعةٍ 

ة السياسيّة، زت هُويّاتهم القبليّة على حساب الهُويّة الوطنيّة والهُويّات الطبقيّ دوا مع قبائلهم وتعزَّ فتوحّ 
 وابتعدوا عن الأحزاب والتنظيمات المدنيّة بقدر اقترابهم من البنى والتنظيمات القبليّة.

يثة على البنى والتنظيمات المدنيّة، بل شمل أيضًا المؤسَّسة ة الحدلم يقتصر إضعاف البنى الإدماجيّ 
، لا على مستوى البناء ولا على مستوى العقيدة القتاليّ  يجْرالعسكريّة، فلم   .ةبناء الجيش على أساسٍ مهنيٍّ

تفكيك الوحدات الجنوبيّة، وبدأ الرئيس علي عبد الله جرى  7997بعد حرب صيف و  فعلى مستوى البنية،
تمييز الوحدات جرى و  ،د أفراده من القبائل المواليةللجيش الوطنيّ، جنّ  صالح في بناء جيش عائليّ موازٍ 

ست رِّ كُ فقد ة، على مستوى العقيدة القتاليّ أمّا  .باقي الوحدات في التسليح والمرتبات والامتيازات العائليّة عن
ة الرئيسة للجيش هي حماية الحاكم، لا حماية الدولة، من خلال تكريس المهمّ  دة تقوم على فكرة أنّ عقي

الأمر،  ين للترويج لفكرة طاعة وليّ الأمر، وقد استعان الرئيس علي صالح ببعض السلفيّ  فكرة طاعة وليّ 
من  مًاى دعتلقّ ، "وخلالها 7997قتال من يخرج عليه هو جهاد في سبيل الله، فقبل حرب صيف  وأنّ 

، الذي طاف المعسكرات الشماليّة لتعبئة الجنود تعبئة دينيّة والترويج لمقولة خاصّ  الشيخ الزنداني بشكلٍ 
  .87ار"ضدّ الكفّ  ين هي جهادٌ الحرب ضدّ الجنوبيّ  أنّ 

                                                           
 .نفسهالمرجع  82
 .نفسهالمرجع  81

64
Khaled Fattah, Ibid., P 40.  
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لاحتواء النخب والجماعات القبليّة، من خلال تخصيص حصص  ريعيّةة النظام الجيش كآليّ  استغلّ 
عض شيوخ القبائل لتجنيد أتباعهم في القوّات المسلّحة، وتوكيل بعض شيوخ القبائل لاستيراد صفقات لب

ة ضمن مرتبات بعض الوحدات أسلحة لصالح الجيش، واعتماد مرتبات لبعض العناصر الجهاديّ 
أجهزة  ك أنّ ساعد على ذلوقد ة، وهميّ  وظائف العسكريّة وظائفَ المن  كبيرةٌ  العسكريّة، بحيث باتت نسبةٌ 

 مراجعة حسابات المؤسَّسات العسكريّة. من الناحية القانونيّةل الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد لم تخوّ 
 بعت الحكومة سياسةً لم تستطع مؤسَّسات التعليم الجامعيّ القيام بدورها في الإدماج الاجتماعيّ، فقد اتّ 

لجامعيّ على حساب التطوير الكيفي، فبلغ عدد الجامعات ي في التعليم اع الكمّ تقوم على التوسّ  تعليميّةً 
ب، و تعز، و عدن، و من: صنعاء،  عشر جامعات، في كلٍّ  2777الحكوميّة عام  ذمار، و الحديدة، و ا 

ية، بعضها في حرم هذه الجامعات، كلّ  771ياتها عدد كلّ  ويبلغعمران، والبيضاء، و حجة، و حضرموت، و 
ة، فضلًا جامعات، أو في بعض المدن الثانويّ  فيهاالتي لا توجد  خر في عواصم المحافظاتوبعضها الآ
سيئون )وادي حضرموت(، و شبوة، و أبين، و الضالع، و تحت التأسيس، هي: لحج،  جامعاتٍ  عن ستِّ 

، من أجل سياسيّ  ست معظم هذه الجامعات خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك بهدفٍ وصعدة. تأسَّ 
 لمطالبة بعض النخب التقليديّة، دون دراسةٍ  ، واستجابةً العلياشهادات احتواء بعض الحاصلين على ال

، فجامعة منهجيٍّ  قة لآثار هذه السياسة على المستوى الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ، ودون تخطيطٍ معمّ 
محافظة في ية التربية في مديرية خولان ، وكلّ امن خمسين كيلو مترً  عمران تبعد عن جامعة صنعاء أقلّ 

منهما  أي   في مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء أيضًا، لا تبعد العلومية التربية والآداب و صنعاء، وكلّ 
كيلو متر،  777، ولا تبعد جامعة ذمار عن صنعاء سوى اعن جامعة صنعاء أكثر من ثلاثين كيلو مترً 

ب لا تبعد عن تعز سوى نحو   87 أكثر مندة عن مدينة تعز ، ولا تبعد التربة أو الراهاكيلو مترً  81وا 
ب ، الأمر الذي حال دون قيام الجامعة بدورها في التحديث والدّمج الاجتماعيّ، فاستمرار الطلّا اكيلو مترً 

الثقافة القبليّة لدى الطلاب الذين  استدماج وأعادفي بيئاتهم القبليّة، ساهم في استمرار ولاءاتهم القبليّة، 
 .84ةل طبقة حضرية قويّ تشكّ  عاقوأأخرى،  يأتون من محافظاتٍ 

الإنفاق على التعليم  ي للجامعات في ضعف تمويل التعليم الجامعيّ، فبلغ إجماليّ ع الكمّ ساهم التوسّ 
نحو  2776جامعة صنعاء عام  ميزانيّة، وقد بلغت 88مليار ريال" 44نحو  2776الجامعيّ "في عام 

مليون دولار(،  787مليار ريال )نحو  77.721 إلى 2777ها تراجعت عام مليار ريال، إلا أنّ  77.717
 7.727من  هانفس الفترة لالقبائل خلا شؤونمصلحة  ميزانيّة، في مقابل ارتفاع -%1.1نحو  بتراجعٍ 

جامعة  ميزانيّة%، وقد أصاب التراجع في 47.1مليار ريال، بنسبة زيادة نحو  2.711مليار ريال إلى 
 .ةعلى السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعيّة والأصول غير الماليّ قة بالإنفاق صنعاء البنود المتعلِّ 

                                                           
ية التربية والآداب في خولان، فقد كرَّمه مشايخ المنطقة بتسهيل منحه بطاقة عضويّة في ن عميدًا لكلّ يِّ د زملائي الذي عُ تحضرني هنا حالة أح 84

 جامعة صنعاء.في ته في نقابة أعضاء هيئة التدريس ون القبائل، وبات يفاخر بها، أكثر من مفاخرته بعضويّ ؤ مصلحة ش
  .6، ص 2777(، صنعاء، 2777 – 7997عامًا ) 27رات الإنجاز خلال التعليم العالي: حقائق ومؤشّ  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 88
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. الأمر الذي 2777% عام 14إلى  2776% عام 17فقد ارتفعت من  ،هموتعويضات ا أجور العاملينأمّ 
 .81للدولة يشير إلى الطابع الرعويّ 

عمليّة س يتسيو لجامعات، الجامعيّ، منها: ضعف تمويل ا كل الفضاء العامّ آساهمت عوامل عديدة في ت
قة بالإعلان عن وظائف هيئة تعيين أعضاء هيئة التدريس، وعدم الالتزام بالشروط القانونيّة المتعلِّ 

التدريس والتنافس عليها، وتعيين القيادات الجامعيّة على أساس الولاء السياسيّ، والقضاء على استقلال 
ة إلغاء الفرق المسرحيّ  جرىة، ففي جامعة صنعاء ة وفنيّ الجامعات أنشطة ثقافيّ في لم يعد إذ الجامعات، 

أسماه باولو فيراري بالتعليم  الذية، وبات التعليم الجامعيّ جان الطلابيّ ة والمطاعم والساحات واللّ والرياضيّ 
 ات والأقسام الأكاديميّةالكليّ  فتوقّفت، 86على التعليم الحواري اقوم على التلقين، والقضاء تمامً ي ،البنكي

المكتبات الجامعيّة لم تواكب الإنسانيّة أو الطبيعيّة، و  العلومة، سواء في عمليّة ميدانيّ  ةأنشط عن تنظيم
التطوّرات الحديثة في مختلف المجالات الأكاديميّة، الأمر الذي حال دون قيام الجامعة بوظائفها في 

ب من الوطنيّة، فالجامعة تستقبل الطلّا  التغيير الاجتماعيّ، والدّمج الاجتماعيّ للطلاب، وبناء الهُويّة
 المناطق القبليّة، ويتخرَّجون وهم يحملون الهُويّات نفسها.

 

 الإلحاق الثقافيّ 
بشأن الإجازات والعطلات الرسميّة، يوم السابع من  7998التشريعات التي صدرت منذ عام عدّت 
بشـأن تحديد الإجازات  2777لسنة  2قم زال القانون الساري )ر ي ولا .89رسميّة يوليو يوم عطلةٍ  تمّوز/

ة في بعض السنوات مت السلطة التنفيذيّ ونظَّ  .جازة رسميّةإيوليو  تمّوز/ 1يوم  يعدّ والعطلات الرسميّة( 
 ومهرجاناتٍ  م الحزب الحاكم مسيراتٍ نظَّ  2779يوليو  تمّوز/ 1بهذه المناسبة، ففي  يّةً جماهير  احتفالاتٍ 
ن و ولؤ المحافظات ومس و، شارك فيها محافظ17صمة وبعض المحافظات الشماليّةفي أمانة العا ةً جماهيريّ 
ين أن يحتفلوا بيوم السابع من يوليو، المواطنين اليمنيّ  "من حقّ  إنّ  رسمي   وقال مصدرٌ  .17نو ن آخر و تنفيذيّ 

ة ؤهم الزكيّ من وفاء الجماهير اليمنيّة للشهداء والجرحى الأبطال الذين روت دما ال نوعً فالاحتفاء به يمثّ 

                                                           
 على بيانات الموازنات العامّة على موقع وزارة الماليّة. رات بناءً احتساب هذه المؤشّ  جرى 81

 http://www.mof.gov.ye/files/budget/2012/c.html  
دار ، )بيروت: 7ط، ترجمة يوسف نور عوض، تعليم المقهوريننظر، باولو فيراري، اي التعليم البنكيّ والتعليم الحواريّ، لمزيد من الشرح لمفهومَ  86

  .81 – 47، ص. ص (7967القلم، 

القانون رقم ، و 7998فبراير شباط/ 71زات والعطلات الرسميّة، الصادر في بشأن تحديد الإجا7998( لسنة 6القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 89
 . 2777يناير كانون الثاني/ 24في  ، الصادر2777( لسنة 2، والقانون رقم )7991نوفمبر تشرين الثاني/ 4الصادر بتاريخ  7991( لسنة 72)

 تعز، وعمران.و ريمة، و حجة، و ف، الجو و البيضاء، و المحويت، ظاهرات والمسيرات في محافظات: تمت النظّ  17
 يوليو،تمّوز/نظر، مسيرات جماهيرية تجوب مدن اليمن في ذكرى السابع من ا 17

 http://www.asrarpress.net/news_details.php?sid=2953  

http://www.mof.gov.ye/files/budget/2012/c.html
http://www.mof.gov.ye/files/budget/2012/c.html
http://www.asrarpress.net/news_details.php?sid=2953
http://www.asrarpress.net/news_details.php?sid=2953
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قمعت  ،في المقابل .12"7997خت في مثل هذا اليوم من العام شجرة الوحدة اليمنيّة التي انتصرت وترسّ 
ون في مها مواطنون محتجّ احتجاجيّة نظّ  وأعمالًا  تظاهراتٍ و  قوّات الأمن في اليوم ذاته مسيراتٍ 

 ذكرى نكبة الجنوب". خر هو "آى للمناسبة ذاتها، ولكن بمسمّ  حياءً إالمحافظات الجنوبيّة 
م نظَّ  2776يوليو  تمّوز/ 17عمل الرئيس على افتعال مناسبات للحديث بمناسبة السابع من يوليو، ففي 

 لاّ إسمع من حراك في الجنوب ليس يُ ما  ب الجامعات الحكوميّة، قال فيه: "إنّ ج طلّا بمناسبة تخرّ  لًا حف
وا فَّ صَ و كتوبر، أوا على ثورة سبتمبر و الاستعمار اندسّ  فات، يقوم به مجموعة مرتزقة من مخلّ افارغً  اكلامً 

عون في الهايد بارك في لندن ويرفعون شعار تحرير دهم الاستعمار )...( عملاء يتسكّ الحركة الوطنيّة وجنَّ 
في جسد الوحدة  نوا ينخرو فات الإمامة والاستعمار ظلّ من مخلّ  قليلٌ  الجنوب العربيّ )...( هؤلاء نفرٌ 

بوا اليمن استلموا الأموال وخرّ و يّة والحريّة والثورة )...( هؤلاء كانوا فاسدين في مؤسَّسات الدولة والديمقراط
ي شعبنا وه، بفضل تصدّ )...( أرادوا أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، ولم ينالوا ما تمنَّ  97في حرب 

يوليو  تمّوز/. وفي الثامن من 11ل مشكلة"لا تمثِّ  لوا إلى أصواتٍ العظيم لهم ودحرهم وهزمهم ليتحوّ  اليمنيّ 
ت حيَّ و اجتماعًا برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح،  عقدت اللجنة العامّة للمؤتمر الشعبيّ العامّ  ،2777

اليوم الذي انتصر فيه الشعب  إنّهيوليو )الذي وصفته بالمجيد(، وقالت  تمّوز/خلاله يوم السابع من 
ة العميلة في صيف عام ة والانفصال التي أشعلتها العناصر المرتدّ الردّ ، "في مواجهة مؤامرة اليمنيّ 
7997"17. 

 

 انبعاث الهُويّات الفرعيّة
ن عبر تاريخهم، ولم تكن الهُويّة السياسيّة هي عامل التوحيد، بل كانت الهُويّة يدون موحّ اليمنيّ  ظلّ 

 في كلّ  كانت حاضرةً  الأمّةلتاريخ، ولكن في معظم فترات ا ة غائبةً الثقافيّة، فقد كانت الدولة المركزيّ 
 ثون اللغة العربيّة، وجميعهم يرتبطون بتاريخٍ يتحدّ  همين يدينون بالإسلام، وجلّ اليمنيّ  فترات التاريخ، فجلّ 
ة ين هُويّة ثقافيّ تكاد تكون متطابقة، وبالتالي فقد كان لليمنيّ  دوتقالي وعاداتٌ  اجتماعيّةٌ  مشترك، ولهم نظمٌ 

مع ذلك فقد كانت هناك ثقافات فرعيّة لمعظم مناطق  .غياب الروابط السياسيّةمن رغم لى العمشتركة، 
الثقافة الفرعيّة الجنوبيّة التي تقوم على ارتباط المواطن بالدولة، في مقابل الثقافة  االيمن، أبرزها وضوحً 

 .الفرعيّة الشماليّة ذات الطابع الرعويّ 
 

                                                           
 .نفسهالمرجع  12
 مستحيل أن تعود الإمامة إلى اليمن.رئيس الجمهوريّة:  11

 http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=12442  
 نظر، حيَّت يوم السابع من يوليو ووصفته بالمجيد.ا 17

 http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=26157  

http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=12442
http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=12442
http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=26157
http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=26157
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 الهُويّات الإقليميّة
قــه الفريـــق المنتصــر خــلال الســنوات التاليـــة للوحــدة اليمنيّــة، عمَّ  اعميقًـــ اشــرخً  7997صــيف  حــرب مثّلــت

مـت ونظَّ ، 14ايًّـوطن ايوليـو( يومًـ تمّـوز/ 1للحرب عبر تكريس ثقافة المنتصـر، فجعـل تـاريخ نهايـة الحـرب )
 يوليو على كثيرٍ  1مية وأطلقت تسبهذه المناسبة،  ةً جماهيريّ  ة في بعض السنوات احتفالاتٍ السلطة التنفيذيّ 

صــورة علــي ســالم  تذفة، وحُــة، كالمعســكرات والمــدارس والوحــدات الصــحيّ مــن المرافــق الحكوميّــة والخدماتيّــ
الحـزب الاشــتراكيّ اليمنـيّ، ومصــادرة  مقــارّ الاسـتيلاء علـى و برفــع علـم الوحــدة،  البـيض مـن الفيــدو الخـاصّ 

حالــة معظــم الضــبّ  اطهش ضــبّ يممتلكاتــه، وتفكيــك الجــيش الجنــوبيّ، وتهمــ ين اط والجنــود الجنــوبيّ وجنــوده، وا 
ر عـدد مـن يقـدّ فين المـدنيّين الجنـوبيّين، و"عـن عـددٍ كبيـرٍ مـن المـوظّ  لًا التقاعد الإجباريّ المبكر، فض على
ف فــي الســـلك ألــف موظـّـ 67لمســتبعدين مــن وظــائفهم بنحــو إضــافة ل، إحــالتهم إلــى التقاعــد الإجبــاريّ  تــمَّ 

مــن  وضــابط مــن محافظــة الضــالع وحــدها، وراح كثيــرٌ  جنــديّ  77677، مــنهم نحــو 18"العســكريّ والمــدنيّ 
ـــة الشـــماليّة  ـــل وبعـــض كـــمـــع الجنـــوب  ونفتصـــرّ يالنخـــب العســـكريّة والقبليّ ـــة، ب ـــوا أراضـــي الدول الغزاة، فنهب

 ،مٍ ظّ مـن بنهـبٍ  ة، وأكمـل الـرئيس علـي عبـد الله صـالح هـذا النهـب الفوضـويّ ة خاصّ راضي المملوكة ملكيّ الأ
 ة على شيوخ القبائل.ة والسكنيّ من الأراضي الزراعيّ  كبيرةً  ع مساحاتٍ فوزَّ 

تنظيم فعاليّات وتنظيمات تطالب بإنصاف الجنوب، في  7997شهدت السنوات التي تلت حرب صيف 
اهرات التي انطلقت في مختلف المدن اليمنيّة تظشارك الجنوبيّون في ال 7996وفي عام  .الداخل والخارج

م أبناء الضالع عدّة نظَّ  2777وفي عام  .شديد الحكومة بقمعٍ  هاعلى رفع الأسعار، وقد واجهت ااحتجاجً 
ظاهرات مطالبين تت هذه القادَ التقاعد في طليعة القوى التي  علىن و اط المحال، وكان الضبّ 11هراتتظا
دين العسكريّين في فانطلقت فكرة جمعيّات المتقاع"لم تستجب الحكومة لمطالبهم، تهم لأعمالهم، و ادبإع

ا، فبدأ الإعلان ا انفصاليًّ ، وتعاملت معها باعتبارها نشاطً آنذاكص لهم الدولة لم ترخِّ  ، إلا أنّ 2777عام 
س من يافع وعدن وأبين وشبوة وحضرموت. وتأسَّ  ا من الضالع ثمَّ تبعتها كل  عن هذه الجمعيّات انطلاقً 

ة ا بدأت المطالب الحقوقيّ ا فشيئً المحافظات الجنوبيّة، وشيئً في  كافّة جمعيّاتلا مجلس تنسيق أعلى للاحقً 
ة البداية الفعليّ  فإنّ  ،. مع ذلك16"وحقوقيٍّ  إعلاميٍّ  وحراكٍ  واعتصاماتٍ  هراتٍ تظاو  تنعكس في مهرجاناتٍ 

 مسيراتٍ  تقاعدعلى الالمحالون م العسكريّون ، عندما نظَّ 2771يوليو تمّوز/ 1في  كانت للحراك الجنوبيّ 

                                                           
القانون رقم ، و 7998فبراير شباط/ 71بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسميّة، الصادر في 7998( لسنة 6القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 14
 . 2777يناير كانون الثاني/ 24في  ، الصادر2777( لسنة 2، والقانون رقم )7991نوفمبر تشرين الثاني/ 4الصادر بتاريخ  7991 ( لسنة72)

 د،بعد عشرين عامًا على قيام الوحدة: اليمن غير منفصل وغير موحّ  18
 http://www.thakafatuna.info/new/?p=1047 
77

 International Crisis Group, Yemen: Coping With Terrorism and Violence in a Fragile State, 
Middle East Report N°8, )8 January 2003(, p 21.  

 (،1-7أزمة الجنوب: القديم الجديد في تقسيم اليمن ) 16
 http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=64 

http://www.thakafatuna.info/new/?p=1047
http://www.thakafatuna.info/new/?p=1047
http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=64
http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=9&id=64
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 تقاعدعلى الالمحالين  ين والمدنيّينلاف من العسكريّ آة حضرها عدّة في الضالع، بالتزامن مع فعاليّ  ةً كبير 
، ةً خاصّ  مة لهذه المسيرات دلالةً وتكتسب المناسبة والجهة المنظِّ  .19مدينة عدنفي في ساحة العروض 

ا ، أمّ 7997يوليو تمّوز/ 1في مت المسيرات بمناسبة دخول قوّات علي عبد الله صالح مدينة عدن ظِّ نُ  فقد
 م العسكريّوننظّ  ،أكتوبر 77وفي مناسبة ثورة  .تقاعدعلى الالمحالين  مون فكانوا من العسكريّينالمنظِّ 

محافظة لحج، واشتبك الأمن معها، في في مديريّة ردفان  والمبعدون مسيراتٍ  تقاعدعلى الالمحالون 
 .67جريحًاستّة عشر شهداء و أربعة وسقط 
سون فون ومدرّ ة، فبدأ موظّ حركة ضدّ الحكومة المركزيّ أيّ  لقبول أً في الجنوب مهيّ  لمناخ العامّ كان ا

الانضمام إلى الحركة التي في عاطلون عن العمل من سائر مناطق الجنوب  ناومحامون وأكاديميّون وشبّ 
في إطار صراعٍ  وضع المتظاهرون أنشطتهمو . بالحراك الجنوبيّ  2771يوليو  تمّوز/باتت تُعرف منذ 

زت مطالبهم على وا على "المساواة في المواطنة" و"المساواة أمام القانون". وتركَّ ضدّ الظلم والتمييز، وأصرّ 
ها تضمّنت أيضًا المطالبة بصلاحيّات أوسع للحكم الوصول إلى الوظائف والخدمات الحكوميّة، لكنّ 
ة ضي، وتقاسم أكثر عدلًا للموارد بين الحكومة المركزيّ المحليّ، وسيادة حكم القانون، والتوزيع العادل للأرا

التطوّر في المطالب لم يتزامن مع تغيير في  عائدات الثروة النفطيّة. إلا أنّ  ةوالسلطات المحليّة، وخاصّ 
خلال  ماولا سيّ ، ظاهرات والاعتصامات على طابعها السلميّ ت، فقد حافظت الأساليب الحراك الجنوبيّ 

أطلقت  2771أكتوبر  تشرين الأوّل/ 71عنيفة، ففي  الحكومة بأساليبَ  واجهتها ،مع ذلك .67لالعام الأوّ 
 77ة في مدينة الحبيلين، للاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لثورة ظاهرة سلميّ تقوّات الأمن النار على 

حكومة وعدم قدرتها على قمع ال اوردًّ  .62من الناشطين خرَ آ اأكتوبر، فقتلت أربعة متظاهرين وجرحت عددً 
 . 277661على معالجة المظالم، بدأ الحراك بالدعوة علنًا لاستقلال الجنوب أواخر عام 

على علي عبد الله صالح مع مشكلة نهب أراضي الجنوب  مع بداية الاحتجاجات الجنوبيّة، تعامل الرئيس
 لحلّ  67بتشكيل لجنةأمرًا  2777ايو م أيار/ه في من المناكفة السياسيّة، فوجَّ  ين بنوعٍ نافذين شماليّ  أيدي

يناير  كانون الثاني/ 71ة السابقة قبل أحداث يّ عن الصراعات السياس لناجمةمشكلة المنازل والأراضي ا
ة ترجع إلى فترة ما قبل مشكلة نهب الأراضي هي مشكلة جنوبيّ  ، ما يعني أنّ 64، وما بعدها7968

                                                           
 نظر، قبل ساعات من اعتصام المتقاعدين العسكريين "مقولة" يستجوب رئيس لجنة تنسيق جمعيّات المتقاعدين،ا 19

 http://marebpress.net/news_details.php?sid=6658&lng=arabic 
 نظر، صنعاء تعمل على تطويق الوضع في الجنوب ومعارضون يدفعون باتجاه التدويل،ا 67

 http://marebpress.net/news_details.php?sid=8000&lng=arabic 
  .8، ص 2777أكتوبر تشرين الأول/(، 777مجموعة الأزمات الدوليّة، نقطة الانهيار: قضيّة اليمن الجنوبيّ، تقرير الشرق الأوسط، رقم ) 67
 (.17، الصفحة نفسها )هامش نفسهالمرجع  62

 . 6، ص نفسهالمرجع  61
نت من كلّ  67 من: طه أحمد غانم )عضو مجلس الشورى(، الدكتور  ر الدفاع( رئيسًا، وعضويّة كلٍّ من: اللواء الركن عبد الله علي عليوه )وزي تكوَّ

يحيى الشعيبي )محافظ محافظة عدن(، اللواء رشاد المصري )نائب وزير الداخليّة(، يحيى دويد )رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة(، قائد 
 الطرق فرع عدن، مدير دائرة الرقابة والتفتيش، ومدير دائرة المساحة فرع عدن.المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، مدير مكتب الأشغال العامّة و 

 ،يةالصراعات السياس منمشاكل المساكن والأراضي الناتجة  نظر، لجنة لحلّ ا 64

http://marebpress.net/news_details.php?sid=6658&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=6658&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=8000&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=8000&lng=arabic
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مع القضيّة صالح تعامل  2771عام  الحراك الجنوبيّ ل وعندما تعاظمت الضغوط عليه مع تشكّ  .الوحدة
المشكلات عن طريق التفاوض والنقاش مع الجماعات  ، فلم يعمل على حلّ وتجزيئيٍّ  أحاديٍّ  من منظورٍ 

 22في ف ؛مؤسَّسات الدولةخارج  شخصيّةٍ  ، وعبر قنواتٍ منفردةً  خذ إجراءاتٍ رة، بل اتّ الجنوبيّة المتضرِّ 
 قضى بإنشاء لجنةٍ  الذي 2771( لسنة 71قرار رئيس الجمهوريّة رقم )صدر  2771أغسطس  / آب
ر على السلم الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة ة التي تؤثِّ ى "لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعيّة السلبيّ تسمّ 

ب ي نهلتقصّ  ل الرئيس صالح لجنةً شكَّ  ،وفي العام نفسه .68اشخصً  11من الجمعية ن تتكوّ  .والتنمية"
الجنوب برئاسة وزير التعليم العالي )صالح باصرة(، ووزير الإدارة المحليّة )عبد القادر في الأراضي 
إلى الرئيس صالح، بأن يختار بين  وخلص التقرير إلى توجيه نداءٍ  .رفت بلجنة "هلال باصرة"هلال(، عُ 

وقد اختار الرئيس صالح  .يّةة من ناهبي أراضي المحافظات الجنوبيّة واستمرار الوحدة اليمنثلّ  حماية
ذين ضدّ المتنفِّ  إجراءاتٍ أيّ  خذ الحكومةذين، فلم تعلن نتائج التقرير على الجمهور، ولم تتّ حماية المتنفِّ 

فيها اب يطالبه إلى مجلس النوّ  عن ذلك أرسل رئيس الجمهوريّة رسالةً  االذين أشار إليهم التقرير، وعوضً 
 جديدةً  ل لجنةً شكَّ  2779سبتمبر  / وفي أيلول .61نهب الأراضي اتبتشكيل لجنة للتحقيق في عمليّ 

برئاسة وزير الخدمة المدنيّة )الدكتور يحيى الشعيبي(، ورئيس الهيئة العامّة للأراضي والمساحة والتخطيط 
لمعالجة  ل الرئيس علي عبد الله صالح لجنةً شكَّ  2777مارس  آذار/وفي  .العمرانيّ )يحيى دويد(

على حالين ين الممتها قضايا الأراضي، وأوضاع العسكريّ ، وفي مقدّ 66محافظة الضالعفي الأوضاع 
 . 69والعائدين والمنقطعين عن الخدمة العسكريّة تقاعدال

ل من صف الأوَّ لعدن في النِّ  فاستخدم أسلوب الحاكم البريطانيّ  ؛ف النظام كما لو كان نظام احتلالتصرَّ 
، والأسلوب الذي استخدمه الأميركيّون في العراق بعضًائل لضرب بعضها د القباالذي جنَّ و القرن العشرين، 

ي بلجان الدفاع عن الوحدة في مّ ل النظام ما سُ شكَّ  2779أبريل  / نيسانففي  ؛سوا الصحواتالذين أسّ 
"مواجهة ـ الضالع وردفان، فطلب من بعض شيوخ القبائل الموالين تجنيد بعض الأفراد بهدف ما وصفه ب

ة وأعمال الشغب التي تقوم بها العناصر المأجورة الخارجة عن النظام ة والتخريبيّ الانفصاليّ  الأنشطة
آلاف النسخ من  نت هذه اللجان نشاطها "بإحراقوقد دشَّ  .97"يةوالقانون والمثيرة للفتنة وثقافة الكراه

                                                                                                                                                                                     
 http://www.almotamar.net/10092.htm 

نت من سالم صالح م 68  جرتعضوًا  79حمد )مستشار رئيس الجمهوريّة( رئيسًا، وصادق أمين أبو رأس )وزير الإدارة المحليّة( نائبًا للرئيس، وتكوَّ
 تسميتهم في القرار، إضافة إلى أمناء المجالس المحليّة للمحافظات بحكم مناصبهم.

 قائق حول نهب الأراضي،ي الحاب المعارضة يرفضون المشاركة في سبع لجان برلمانيّة لتقصّ نظر، نوّ ا 61
 http://marebpress.net/news_details.php?sid=13850&lng=arabic 

حليّة السابق(، علي بن طالب )محافظ برئاسة الدكتور رشاد العلّيمي )نائب رئيس الوزراء(، وعضوية: عبد القادر علي هلال )وزير الإدارة الم 66
 اب(.الضالع(، وعبد الحميد حريز )عضو مجلس النوّ 

 الأراضي والعسكريين بمحافظة الضالع،  ل لجنة لمعالجة ملفّ نظر، الرئيس صالح يشكّ ا 69
http://www.yemennation.net/news649.html 

  ،ع استمارات انتساب للجان حماية الوحدة في أحياء صنعاءالسلطات توزّ  97
http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=6207 

http://www.almotamar.net/10092.htm
http://marebpress.net/news_details.php?sid=13850&lng=arabic
http://marebpress.net/news_details.php?sid=13850&lng=arabic
http://www.yemennation.net/news649.html
http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=6207
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ساع نشاط الحراك ع اتّ . وم97ة"صحيفة الأيام الأهليّة في منطقة ردفان بدعوى مساندتها لدعوات انفصاليّ 
في المحافظات الجنوبيّة الأخرى. وقد شارك في هذه اللجان بعض  مماثلةً  اس النظام لجانً ، أسَّ الجنوبيّ 

الهيئة الشعبيّة للدفاع عن الوحدة" س علي الكردي )أبو إسرائيل( فترأَّ  ؛"المجاهدين" العائدين من أفغانستان
 اتٍ اللجنة على استعداد لتنفيذ عمليّ  نّ إ: 2777يناير  اني/كانون الثمحافظة عدن، وقال في مطلع في 

الدفاع عن الأوطان من  عناصر أخرى تسيء لليمن "لأنّ  ة ضدّ عناصر الحراك الجنوبيّ وأيّ استشهاديّ 
 .92فروض الأعيان"

 الهُويّات المذهبيّة 
إلى دول الخليج العربيّ، وتلاقت  هاة تصدير ك العائلة السعوديّة الخوف من إمكانيّ ملَّ تَ  ،بعد الثورة الإيرانيّة

السابق )علي عبد الله صالح(، ورغبته في تعزيز علاقاته مع  هذه المخاوف مع مخاوف الرئيس اليمنيّ 
ضدّ فكرة تصدير الثورة في  جية الدفاع السعوديّ اليمنيّ يلت إستراتوتمثَّ  .صدام حسين الرئيس العراقيّ 

لنظام الرئيس صدام حسين خلال الحرب العراقيّة الإيرانيّة،  العسكريّ عم السياسيّ والإعلاميّ و تقديم الدَّ 
فدفع الرئيس علي عبد الله صالح "بآلاف من المقاتلين مزفوفين بهالة من التعظيم والتبجيل للرئيس صدام 

، ضدّ إيران وأنصارها إعلاميّةً  ت وسائل الإعلام الرسميّة حملةً ، وشنَّ 91حسين، وتقديس حربه ضدّ إيران"
ولا ، 97ة"ة والهاشميّ ة اليمنيّة التي وصفتها وسائل الإعلام الرسميّة بـ "الإماميّ بما في ذلك النخب الزيديّ 

عم السياسيّ للحزب فين كحزبين زيديّين( الدَّ حاد القوى الشعبيّة )المصنَّ واتّ  تقديم حزب الحقّ  في ظلّ  ماسيّ 
دعمت  ،يديولوجيوعلى المستوى الأ .799794خلال الأزمة التي سبقت حرب صيف  الاشتراكيّ اليمنيّ 

ى صيغة محافظة لنظريّة "طاعة محافظ يتبنّ  سلفيّ  ار إسلام سياسيّ ل تيّ المملكة العربيّة السعوديّة تشكّ 
ام، فدعم تأسيس مركز دار الإلهي للحكّ  الأمر"، بما يجعلها أقرب إلى صيغة إسلاميّة لنظريّة الحقّ  وليّ 

 .7967حافظة صعدة عام مفي قرية دماج في الحديث 
"مع ما يُعلم ، 98لأتباع المذهب الزيدي في اليمن امحافظة صعدة استفزازً في ل تأسيس دار الحديث شكَّ 

ة في ت بعض النخب الزيديّ ، فردّ 91"ة في اليمنة الهادويّ من كون منطقة صعدة تمثّل كرسي الزيديّ  اتاريخيًّ 
عبد الله صالح منتديات الشباب المؤمن عند  ودعم الرئيس علي .تأسيس منتديات الشباب المؤمن
                                                           

 .نفسهالمرجع  97
  ،ون لتنفيذ عمليات استشهاديّة ضدّ نشطاء الحراك الجنوبيبعدن: مستعدّ رئيس هيئة الدفاع عن الوحدة  92

http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=29873 
 . 774، ص (7994،د. ن)صنعاء:  ،7 ، ج1ط ، ساعة حرب 3333عبد الولي الشميري،  91
 . 778، ص نفسهالمرجع  97
 . 786، ص نفسهمرجع العبد الولي الشميري،  94
ب المذهبيّ الزيدي. ا على التعصّ تأسيس الشيخ مقبل الوادعي مركز دار الحديث في دماج، جاء ردًّ  وعلى العكس من ذلك، هناك من يرى أنّ  98
 .1/6/2772(، 74461صحيفة الجمهوريّة، العدد )نظر، ا

  .78، ص (2777مكتبة خالد بن الوليد، ، )صنعاء: 7ط، الظاهرة الحوثيّة: دراسة منهجيّة شاملة أحمد محمد الدغشي، 91

http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=29873
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قبل حرب صيف  الذي دعم خصومه في الحزب الاشتراكيّ اليمنيّ  تأسيسها، لإضعاف حزب الحقّ 
7997.  

 الخاتمة
لســـبب تنـــامي المشــــاعر  ملائـــمٍ  لـــم يســـتطع نظـــام الـــرئيس علـــي عبـــد الله صــــالح الوصـــول إلـــى تشـــخيصٍ 

فــي  الســبب هــو قصــورٌ  عليهــا بالفشــل، فقــد اعتقــد أنّ  امحكومًــ لــولًا حى ة فــي الجنــوب، لــذلك تبنّــالانفصــاليّ 
ذها ف حمـلات التوعيـة بالهُويّـة الوطنيّـة، فـي مـوازاة حمـلات القمـع التـي نفَّـ، لـذلك كثّـpatriotismَالوطنيّة 

الســبب هــو ضــعف بنــاء الدولــة،  ضـدّ جماعــة الحــوثي فــي صــعدة ونشــطاء الحــراك الجنــوبي، ولــم يــدرك أنّ 
وبعد إقصاء الرئيس السابق علي  .ز التفكّك الاجتماعيّ عامّة تعزِّ  لحكومة والحزب الحاكم سياساتٍ ي اوتبنّ 

، الأمّــةة الحــوار لبنــاء شــرعيّة الدولــة وبنــاء ســتراتيجيّ إى النظــام الجديــد عبــد الله صــالح مــن الســلطة، فقــد تبنَّــ
النزاعـات،  لحـلِّ  ةً آليّـ مثـّلذاتـه بقـدر مـا ي بحـدِّ  ال هـدفً الحـوار لا يمثِّـ فـإنّ  ،مـع ذلـك .وتعزيز الهُويّة الوطنيّـة

رادة سياسيّة تضمن تنفيذ نتائج الحـوار الـوطنيّ  ريعيّةلذلك ينبغي أن تكون هناك إجراءات مؤسَّسيّة وتش  ؛وا 
على الرغم من نجـاح لجنـة الحـوار و النزاعات،  إلى حلّ  تؤدِّ ، لكنها لم عديدةً  ةً وطنيّ  فقد شهد اليمن حواراتٍ 

لت عاشــتفــي تنظــيم الحــوار الـوطنيّ، والوصــول إلــى وثيقــة العهــد والاتفّــاق،  7997فــي مطلــع عــام  الـوطنيّ 
أطــراف الحــوار كانــت تجيــد "الحــوار  إلــى أنّ ذلــك مــن شــهر علــى إنجــاز الوثيقــة، ويرجــع  الحــرب بعــد أقــلّ 

لشّاسـعة بـين القـول شكلٍ من أشكال الحوار الوظيفيّ الذي تختفي في إطـاره الهـُوّة اأيّ  الصوري البعيد عن
  .96والفعل"

الاهتمام بالمؤسَّسات الأكاديميّة والتعليم إلى جانب استكمال الحوار الوطنيّ، على الدولة في المستقبل 
ات الأكاديميّة، بما في ذلك ، وضمان الديمقراطيّة في المؤسَّسات الجامعيّة والحريّ االجامعيّ، وتطويره كيفيًّ 

ة دون ماتهم الطلابيّ ع والتنظيم، وتأسيس منظّ هم في التجمّ التعبير، وحقّ  الطلاب في حريّة ضمان حقّ 
عادة هيكلة القوّات المسلّحة، ووضع التشريعات والإجراءات و  ،الإدارة الجامعيّة جانبمن  لٍ تدخّ  ا 

خضاعهلها في الشّ تها، والحيلولة دون تدخّ تها ومهنيّ المؤسَّسيّة الكفيلة بتعزيز حرفيّ  ا للسلطة أن السياسيّ، وا 
لها للاضطلاع المدنيّة، وتطوير الأجهزة القضائيّة، وتعزيز استقلالها، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن بما يؤهِّ 

، وبما يكفل حرية الأسواق اعائليًّ  الا شأنً  اوطنيًّ  ااتها في الحفاظ على الأمن، ويجعل الأمن شأنً وليّ ؤ بمس
عادة النّ و ، والمجال الاقتصاديّ  بات التنمية مع متطلَّ  متوائمٍ  إداريٍّ  ، واعتماد تقسيمٍ م الإداريّ قسيظر في التّ ا 

 نسبيٍّ  انتخابيٍّ  واعتماد نظامٍ  تغيير النظام الانتخابيّ و مع الانقسامات القبليّة والمذهبيّة،  وغير متطابقٍ 
الشخصيّة،  عن الروابط الأوليّة والعلاقات از الروابط السياسيّة عوضً ز الاندماج الاجتماعيّ ويعزِّ يعزِّ 
ل الدولة تمايز الدولة عن المجتمع المدنيّ، وعدم تدخّ التي تكفل  ريعيّةخاذ الإجراءات المؤسَّسيّة والتشواتّ 

                                                           
المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون )الكويت:  797 سلسلة عالم المعرفة، مقدِّمة في علم التفاوض الاجتماعيّ والسياسيّ حسن محمد وجيه،  96

 .749، ص (7997أكتوبر شرين الأوّل/توالآداب، 
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لغاء مصلحة شون المجتمع المدنيّ والمنظّ ؤ في ش  ؤونمات الأهليّة والجمعيّات والمؤسَّسات الدينيّة، وا 
نخراط في إلى الا المواطنين إلى خدماتها، دون حاجةٍ  ل وصولالقبائل، وتطوير الإدارة العامّة بما يسهِّ 

خضاع الوصول إلى مختلف مواقع المس وليّة وصناعة القرار للتنافس القائم على ؤ شبكات المحسوبيّة، وا 
وليات صناعة القرار في جهاز الإدارة ؤ أساس الكفاءة، وتطوير الإدارة العامّة، وتفويض السلطة ومس

  للأشخاص الموالين. وليسيئات، هاللمؤسَّسات و لالعامّة 
 
 


